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ملخص

مــا الــذي يميــز الهويــة الثقافيــة الســورية عــن غيرهــا؟ هــل يوجــد شــعب أم شــعوب ســورية؟ لمــاذا 
ــة المتســاوية؟ مــا مســؤولية العوامــل  ــاء دولــة حديثــة علــى أســاس المُواطن أخفــق الســوريون فــي بن
الثقافيــة والاجتماعيــة فــي ذلــك؟ تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات عبــر اســتخدام 
ــة  ــة مديني ــا: أ- ثقاف ــوريين منه ــة الس ــتركة لثقاف ــم مش ــود معال ــم وج ــي، وتزع ــي تحليل ــج توصيف منه
متعــددة البــؤر مــع حضــور ضعيــف لتقاليــد الدولــة المركزيــة. ب- ثقافــة أبويــة ذكوريــة. ت- ثقافــة 

ملــل وطوائــف مُغلقــة علــى نفســها إلــى حــدّ كبيــر. 
يمكــن الحديــث عــن شــعب ســوري واحــد بالمعنــى الثقافي-الاجتماعــي، ولكــن بحــدود غائمــة 
ــة  ــا هوي ــكل منه ــة ل ــعوب مختلف ــن ش ــكل م ــوري يتش ــعب الس ــرة. الش ــة ظاه ــة فئوي ــات ثقافي وتباين
ــات. ــة خاصــة تقــوم علــى ســرديات هــي مزيــج مــن ادعــاء البطــولات والمظلومي ــة وذاكــرة جمعيّ ثقافي

ظهــرت الهويتــان القوميــة الســورية والعربيــة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر علــى أيــدي مُثقفيــن 
أغلبيتهــم مــن أصــول مســيحية لتجــاوز الصراعــات والانقســامات الطائفيــة آنــذاك، ومــن ثــمّ تبلــورت 
الوطنيــة الســورية فــي ســياق تراكمــي فــي أثنــاء فتــرة الاســتعمار الفرنســي وصــولًا إلــى إعــادة توحيــد 
ــا السياســية وتقســيمات الحــدود فــي عقــب  الدويــلات الســورية والاســتقلال، وقــد لعبــت الجغرافي
ــة الأســدية دورًا أساســيًا فــي  ــة الأولــى، وكذلــك طبيعــة النظــام السياســي فــي الحقب الحــرب العالمي
ــة الديمقراطيــة وعقبــات انتشــارها  ــة الثقافيــة الســورية. فــي مــا يخــص الثقافــة الليبرالي تشــكيل الهوي

مؤلــف وشــاعر ســوري. طبيــب متخصــص بطــب الأعصــاب مقيــم فــي كنــدا، صــدر لــه عــدة 
مجموعــات شــعرية منهــا )يــأكل الليــل النهــار(، وعــدة مؤلفــات فــي الفكــر والإســلاميات 
منهــا: تهافــت الإعجــاز العــددي فــي القــرآن- الإعجــاز العلمــي تحــت المجهــر- الغريــب النجــس 
فــي الخطــاب السياســي )خطــاب الثــورة/ الحــرب الســورية مــا بيــن العنصريــة والحيويــة( 2017- 

لمــاذا تحــب الأم أولادهــا وتكــره الفلاســفة 2018.

حمزة رستناوي
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فــي ســورية، تميــز الدراســة مــا بيــن عقبــات سياســية بفعــل ممارســات الســلطة الحاكمــة، وعقبــات 
اجتماعيــة فــي ثقافــة الشــعب /الشــعوب الســورية نفســها، وتقتــرح العقبــات التاليــة: أ- انتشــار ثقافــة 
ــف  ــية. ت- ضع ــة السياس ــة بالحري ــة الاجتماعي ــران الحري ــف اقت ــوريين. ب- ضع ــن الس ــوف بي الخ

اقتــران العَلمانيــة بالديمقراطيــة. ث- قصــور الخطــاب الدينــي والثقافــة الدينيــة الســائدة. 

الكلمات المفتاحية: الشعب السوري - الثقافة - التغيير السياسي.

الإشكالية 

ما مُحدّدات الهوية الثقافية السورية؟ وما دورها في التغيير السياسي؟

عناصر مشكلة البحث 

ــة الســورية عــن غيرهــا مــن الثقافــات؟ هــل  ــز الثقاف أولًا: هــل يوجــد شــعب ســوري واحــد؟ كيــف نميّ
ــوري؟  ــعب الس ــة للش ــة ثابت ــة جوهراني ــد هوي يوج

ثانيًا: ماهي السّمات العامة المُشتركة للهوية/الهويات الثقافية السورية؟ 
ــو دور  ــا ه ــاوية؟ م ــة المتس ــاس المُواطن ــى أس ــة عل ــة حديث ــاء دول ــي بن ــوريون ف ــل الس ــاذا فش ــا: لم ثالثً

ــة؟  ــة والاجتماعي ــل الثقافي ــؤولية العوام ومس

: عرض مفاهيمي تاريخي جيوسياسي 
ً

أولا

1 - في تعريف الثقافة 
2 - في تعريف الشعب 

3 - شعب سوري أم شعوب سورية؟ 
4 - دور الجغرافيا السياسية في تعين الثقافة السورية 

5 - دور النظام السياسي الحاكم في تعيين الثقافة السورية 
6 - في نشوء الهوية الوطنية السورية 

ثانيًا: في توصيف ومعالم الثقافة السورية 

1 - ثقافة مديْنيّة متعددة البؤر، مع ضعف حضور الدولة المركزية 
2 - ثقافة أبوية ذكورية

3 - ثقافة مِلل وطوائف مُغلقة 
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قات انتشار الثقافة الليبرالية الديمقراطية  ا: معوِّ
ً
ثالث

في مساءلة مفهوم الثقافة المدنية 
قات اجتماعية- ثقافية:  قات سياسية ومعوِّ معوِّ

1 - انتشار ثقافة الخوف 
2 - ضعف اقتران الحرية الاجتماعية بالحرية السياسية 

3 - ضعف اقتران العلمانية بالديمقراطية 
4 - قصور الخطاب الديني والثقافة الدينية السائدة 

رابعًا: في ضرورة الثقافة الليبرالية الديمقراطية 

نتائج الدراسة 

: عرض مفاهيمي تاريخي جيوسياسي
ً

أولا

1 - في تعريف الثقافة 
توجــد تعريفــات كثيــرة للثقافــة، ولكــن المقصــود بهــا فــي ســياق الدراســة هــو منظومــة القيــم والمعتقــدات 
والتقاليــد والمعــارف الاجتماعيــة وأنمــاط الســلوك والتفضيــلات الجماليــة التــي تشــترك فيهــا فئويــة اجتماعية 
ــي- ــد التاريخ ــى البع ــد عل ــي التأكي ــا، ينبغ ــع م ــعب أو مجتم ــة ش ــف ثقاف ــر بتعري ــق الأم ــا يتعل ــا. عندم م

الزمنــي والبعــد الديمغرافــي- المكانــي، بمعنــى أن هــذه الثقافــة تســتند إلــى إرث تاريخــي مُســتقر ومُتصــل 
عبــر جيــل عمــري أو أكثــر، وأن تحظــى كذلــك بقبــول وتوافــق وتأييــد اجتماعــي وازن. إنّ ثقافــة المجتمــع 
تملــك جــذورًا واســتطالات تاريخيــة راجعــة، وهــي أيضــا تتفاعــل وبشــكل ديناميكــي مــع الأبعــاد الجغرافيــة 
والاقتصاديــة والسياســية للمجتمــع. إنّ أي ثقافــة هــي صيــرورة حركيــة مُتغيــرة ولا يوجــد جوهــر ثقافــي ثابــت 
ــع  ــذا مجتم ــول ه ــلًا نق ــا، مث ــي توصيفه ــارزة ف ــمة الب ــة السّ ــة الاجتماعي ــذ الفئ ــد تأخ ــة. ق ــة اجتماعي لأي فئ
قبَلَــي، ولكــن ينبغــي التأكيــد علــى أن المجتمــع القبلــي هــو مجتمــع قبــل أن يكــون قبليًــا، وأن ســمة القبليــة 
تختلــف أنماطهــا ودرجــة تأثيرهــا بيــن فــرد وآخــر، ومــا بيــن مجتمــع قبلــي ومجتمــع قبلــي آخــر، كمــا نؤكّــد 
ــا لشــروط  ــر وفقً ــة قــد ظهــرت فــي ســياق تاريخــي سياســي معيــن، وهــي قابلــة للتغيي علــى أن ســمة القبليّ
ظهورهــا وأســباب اســتمراريتها، ووفــق المنطــق نفســه يمكــن الحديــث عــن مجتمــع مدينــي ومجتمــع ريفــي 

ومجتمــع طائفــي ومجتمــع عربــي ومجتمــع كردي...إلــخ.

2 - في تعريف الشعب 
ــم  ــن الإقلي ــى رك ــة إل ــة، إضاف ــة الحديث ــد أركان الدول ــو أح ــي-القانوني ه ــى السياس ــعب بالمعن إنّ الش
ــة، أي  ــة الحديث ــة الديمقراطي ــاب الدول ــال غي ــي ح ــي. ف ــم الإداري السياس ــة التنظي ــن جه ــلطة م ــن الس ورك
ــي-القانوني،  ــى السياس ــعب بالمعن ــن ش ــث ع ــكان الحدي ــة بم ــن الصعوب ــاوية، م ــة المتس ــة المواطن دول
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ــة لســكان  فالأنظمــة الاســتبدادية علــى اختــلاف درجاتهــا وتســمياتها تحافــظ قســريًا علــى الوحــدة الظاهريّ
الدولــة، وتميّــز بيــن الأفــراد والفئويــات العرقيــة والدينيــة والقبليــة والمناطقــة والطبقيــة للســكان، بمــا ســوف 
يــؤدي غالبًــا إلــى تغليــب قــوى النبــذ الاجتماعــي علــى قــوى الجــذب، وبمــا ســوف يــؤدي إلــى مزيــد مــن 
الانقســام الاجتماعــي والانغــلاق علــى الهويــات الفئويــة للســكان. بالمقابــل يمكــن الحديــث عــن الشــعب 
ــة  ــرة الجمعيّ ــة الذاك ــن جه ــترك م ــات تش ــع أو مجتمع ــه مجتم ــود ب ــي والمقص ــي- الثقاف ــى الاجتماع بالمعن
ــعب  ــل الش ــة تحوي ــترك. إنّ عملي ــم مُش ــدة وتراحُ ــة واح ــى ثقاف ــاء إل ــعور بالانتم ــي والش ــف الهويّات والتعري
بالمعنــى الاجتماعي-الثقافــي إلــى المعنــى السياســي-القانوني للشــعب ترتبــط بدرجــة تطــوّر النظُــم 
ــات الضبــط  ــا بدرجــة كفــاءة الإدارة السياســية وآلي ــز أو النكــوص ربطً ــة قابلــة للتعزي السياســية، وهــي عملي
الاجتماعــي المُشــتقة عنهــا. مــن المفيــد هنــا اســتحضار تجــارب معاصــرة لتوضيــح الفــرق بيــن المفهوميــن 
ــى  ــة الأول ــرب العالمي ــاء الح ــد انته ــلافيا بع ــة يوغس ــرت دول ــلًا ظه ــعب، مث ــي للش ــي والاجتماع السياس
وتفككــت فــي عــام 2006 فــي عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، ومــع ذلــك لا يمكــن الحديــث عــن شــعب 
ــى  ــة عل ــعوب المُختلف ــت الشُّ ــث حافظ ــي، حي ــى الاجتماع ــى بالمعن ــي أو حت ــى السياس ــلافي بالمعن يوغس
هوياتهــا الخاصــة، كالشــعب الصربــي والشــعب الكرواتــي والشــعب المقدونــي والشــعب الســلوفيني وشــعب 
البوســنة والهرســك وشــعب كوســوفو، علــى الرغــم مــن انتمــاء كل هــذه الشــعوب للعــرق السّــلافي تاريخيًــا. 
ــة خلــق شــعب متجانــس  ــة شــمولية ومحاول ــة عــام مــن التعايــش المُشــترك وسياســات حزبي ــى مئ إنّ حوال
رســميًّا وحمــل الجنســية اليوغســلافية لــم تنجــح فــي تصنيــع الشــعب اليوغســلافي، وتقــع المســؤولية فــي 
ذلــك علــى عاتــق الســلطة الاســتبدادية وقصــور نظــام الضبــط الاجتماعــي- السياســي. يمكــن الاشــارة إلــى 
تجــارب مماثلــة عنــد الحديــث عــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق وقبلهــا الإمبراطوريــة النمســاوية المجريــة. 
إن شــرط الجنســية وشــرط الخضــوع لســلطة سياســية واحــدة ضمــن حــدود جغرافيــة مُعينــة يصلــح كتعريــف 
ــه تعريــف يفتقــد للمعنــى الحيــوي الفاعــل المُســتقر للشــعب القــادر علــى  شــكلاني مُنفعَــل للشــعب، ولكنّ

تحقيــق إرادتــه الحــرة والشــعور النفســي بالرضــى والانتمــاء لــروح الشــعب.

3 - شعب سوري أم شعوب سورية؟ 
ــن  ــوع المواطني ــن مجم ــكّل م ــب، يتش ــي مُركّ ــي سياس ــوم اجتماع ــعب مفه ــول إنَّ الش ــن الق ــا، يمك نظريً
ــر  ــو عنص ــام، وه ــي الع ــال السياس ــي المج ــة ف ــل الوطني ــا قب ــم م ــد انتماءاته ــوا بتحيي ــن قام ــرار الذي الأح
ــث  ــب الحدي ــار يصع ــذا الاعتب ــن ه ــة. وضم ــة الحديث ــة الوطني ــة أو الدول ــة الأم ــكيل الدول ــي تش ــاس ف أس
عــن شــعب ســوري، ولا ســيّما بالمعنــى السياســي-القانوني، وقــد قدّمــت تجربــة الثــورة/ الحــرب الســورية 
منــذ 2011 مُؤشــرات إضافيــة فــي هــذا الاتجــاه عبــر تحــول الصــراع السياســي الأفقــي بيــن قــوى الســلطة 
ــها.  ــة نفس ــورية الأهلي ــات الس ــن المجتمع ــي بي ــي وقوم ــد طائف ــراع ذي بع ــى ص ــورية إل ــورة الس ــوى الث وق
بالمعنــى الاجتماعي-الثقافــي، يمكــن الحديــث عــن شــعب ســوري واحــد بحــدود غائمــة وتباينــات ثقافيــة 
ظاهــرة. تبــدو الهويــة الثقافيــة الســورية المُشــتركة أكثــر وضوحًــا فــي نظــر المُعايــن الخارجــي، وهــي أكثــر 
ــتخدم  ــة. اس ــعوب المنطق ــن ش ــم م ــوريين وغيره ــم أو الس ــوريين وجواره ــن الس ــا بي ــة م ــا بالمقارن وضوحً
ــن الحســين  ــى الملــك فيصــل ب ــو 1920 إل ــذاره الشــهير فــي تمــوز/ يولي ــرال الفرنســي غــورو فــي إن الجن
ــرة فــي طلــب  ــل: الشــعوب الســورية والأمــم الســورية.. للشــعوب الســورية مصلحــة كبي ــرات مــن قبي تعبي
المشــورة والمســاعدة مــن دولــة كبيــرة... دعــا ســموّكم الملكــي فرنســا للقيــام بهــذه المهمــة باســم الأمــم 



173

مقاربات ثقافية
ضال المدني: نماذج تونسيّة 

ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

ــر البريئــة، ولكــن  الســورية)1(. بالتأكيــد لا نســتطيع إهمــال النظــرة الاستشــرافية والمصالــح الاســتعمارية غي
هــذا لا يكفــي لنقــض أو تأكيــد مقولــة الشــعب الســوري، ومــن الملاحــظ هنــا أن مُســتقبلِ الإنــذار أي الملــك 
ــم  ــذاك، ول ــل هــو ســليل الأســرة الهاشــمية الحاكمــة فــي الحجــاز آن ــم يكــن ســوريًا ب ــه ل فيصــل بحــدّ ذات
ــة والانتمــاء  ــة العربي ــز بمــا يكفــي عــن القومي ــة الســورية فــي وضــع مُتماي ــة الســورية أو القومي تكــن الوطني

ــام.  ــكل ع ــلامي بش العربي-الإس
لاحقًــا، وفــي أثنــاء فتــرة الاحتــلال الفرنســي، وخــلال فتــرة المفاوضــات المُتعلقــة بانضمــام دويلــة جبــل 
العلوييــن إلــى ســورية عــام 1936، ســوف تظهــر تيــارات مُختلفــة ومُتصارعــة ضمــن المُجتمعــات العلويّــة 
ــة  ــس الحكوم ــت رئي ــة خاطب ــارات انفصالي ــي. تي ــف السياس ــة والموق ــة الثقافي ــتوى الهوي ــى مس ــها عل نفس
الفرنســية آنــذاك ليــون بلــوم LEON Blom وقــادة الحــزب الاشــتراكي الفرنســي فــي حزيــران/ يونيــو 1936 
بوثيقــة اســتخدمت فيهــا مصطلحــات مــن قبيــل: الشــعب العلــوي والشــعب المســلم الســنيّ، وقــد جــاء فيهــا 
»إن الشــعب العلــوي الــذي حافــظ علــى اســتقلاله- شــعب يختلــف بمعتقداتــه الدينيــة وعاداتــه وتاريخــه عــن 

الشــعب المُســلم الســنيّ- إن الشــعب العلــوي يرفــض أن يُلحــق بســوريا المُســلمة«)2(.
بالمقابــل، كانــت هنــاك تيــارات وطنيــة وحدويــة تؤمــن بالمصيــر المشــترك مــع الشــعب الســوري، وقــد 
خاطبــت الحكومــة الفرنســية بوثيقــة فــي شــهر تمــوز/ يوليــو مــن العــام نفســه جــاء فيهــا »وقــد جــاء الجميــع 
إلــى هنــا مُقتنعيــن فــي قــرارة أنفســهم مــن عــدم جــدوى انضمــام إقليمنــا إلــى لبنــان، وهــو المُرتبط منــذ الأزل 
ــالإرادة السياســية لحكّامــه  ــل ب ــة ســكانه ب ــم ينفصــل عنهــا برغب بســورية ويشــكل جــزءًا لا يتجــزأ منهــا، ول
ســة للوطنيــة الســورية تغلّبــت فيهــا قــوى الجذب  الفرنســيين«)3(. مــا ســبق هــو مثــال عــن لحظــة تاريخيــة مُؤسِّ
ــوري  ــعب س ــن ش ــث ع ــي للحدي ــذا لا يكف ــنّ ه ــي، ولك ــوي الطائف ــتقلال الفئ ــوى الاس ــى ق ــوري عل الس
واحــد بالمعنــى السياســي-القانوني، إذ ســرعان مــا قــد تحــدث انتكاســات تعيدنــا إلــى حــدود المُربــع الأوّل، 
وتتحــول الشــراكة الوطنيــة إلــى مُناســبة للتنافــس والهيمنــة بالاســتفادة مــن حالــة التناحــر الفئــوي الطائفــي 
علــى مســاحة الدولــة الســورية. إنّ الشــعب هــو صيــرورة تتكامــل عبــر النظــام الديمقراطــي علــى أســاس دولة 
المؤسســات والمُواطنــة بمــا يعــزز الاســتقلالية والمســاواة بيــن الأفــراد بمعــزل عــن انتماءاتهــم الفئويــة المــا 

قبــل وطنيــة. 
ــة  ــة ثقافي ــا هوي ــكلٍّ منه ــة ل ــعوب مُختلف ــن ش ــكل م ــي يتش ــى الاجتماعي–الثقاف ــوري بالمعن ــعب الس الش
ــه  ــة ب ــة خاص ــرة جمعيّ ــا ذاك ــد منه ــكل واح ــن، ل ــها والآخري ــى نفس ــا إل ــي نظرته ــك ف ــى ذل ــة، ويتجل خاص
وتاريــخ شــفوي مُتــوارث علــى مــدى أجيــال وقــرون. تقــوم الذاكــرة الجمّعيّــة للشــعوب الســورية المُختلفــة 
ــة  ــذات المُتورم ــعور بال ز الش ــزِّ ــولات تع ــات، بط ــولات والمظلومي ــن البط ــج م ــي مزي ــرديات ه ــى س عل
والتفــوق علــى الجــوار المُختلــف، ومظلوميــات تؤجــج جــذوة التنافــس والصــراع مــع الآخريــن، وتُســتخدَم 

ــق،  ــة، دمش ــورات وزارة الثقاف ــث، منش ــرب الحدي ــخ الع ــن تاري ــة م ــلون صفح ــوم ميس ــري، ي ــاطع الحص س  )1(
ص296-291.  ،2004 ط1، 

)2(  محمــود الزيبــاوي، دولــة العلوييــن، جريــدة النهــار اللبنانيــة، 16 أيلــول/ ســبتمبر 2018، إحالــة إلــى المذكرة 
https:// .1936 الرســمية التــي ســجلت فــي وزارة الخارجيــة الفرنســية برقــم 3547، فــي 15 حزيــران/ يونيــو

www.annahar.com/arabic/article/58568

طلعــت خيــري، وثيقــة تاريخيــة عــن مشــروع الدولــة العلويــة فــي ســوريا، الحــوار المتمــدن، العــدد: 3843،   )3(
.https://www.ahewar.org/ ،2012 ــبتمبر ــول/ س ــر 7 أيل ــخ النش تاري
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مــن جانــب السياســيين لتبريــر التجــاوزات وارتــكاب المجــازر عنــد اللــزوم بوصفهــا ثــأرًا لمجــازر ســابقة 
ــي الماضــي.  ــداء ف ارتكبهــا الســوريون الأع

تؤكــد الســرديات الخاصــة ب »الشــعوب الســورية« المختلفــة علــى مقولــة الأصــل، الأصــل بمعنــى الأقدم 
ــا فــي الانتمــاء للمــكان، والأصــل بمعنــى أنهــم ينحــدرون مــن صلــب أبطــال تاريخييــن وســلالات  تاريخيً
ــد ســوريون مســيحيون علــى كونهــم الســوريين الأكثــر حضــارة، وكونهــم الأقــدم فــي الانتمــاء  عريقــة. يؤكِّ
ــى أنفســهم  ــلاد، وينظــرون إل ــل مجــيء العــرب المُســلمين إليهــا فــي القــرن الســابع للمي لأرض ســورية قب
علــى أنهــم أصحــاب الأرض. بينمــا يقــدّم ســوريون عــرب ســرديّة أخــرى تقــول بوجود عربي ســابق للإســلام 
فــي ســورية وبــلاد الشــام. بينمــا يؤكــد ســوريون مُســلمون سُــنةّ علــى كــون ســورية وبــلاد الشــام كانــت مَعقلًا 
لأهــل الســنة والجماعــة منــذ زمــن معاويــة بــن أبــي ســفيان، وأن المُســلمين الســنةّ هــم الأمّــة بــأل التعريــف. 
ــورية  ــة الس ــي الديان ــة ه ــرة، وأنّ العلويّ ــون بالفط ــن عَلماني ــى أنَّ العلويي ــون عل ــوريون علوي ــد س ــا يؤك بينم
الأكثــرُ أصالــة لكونهــا ســليلة الديانــات الســورية القديمــة والفلســفة العرفانيــة الســابقة للمســيحية والإســلام. 
ــر  ــي الأكث ــدروز ه ــن ال ــدة الموحّدي ــون عقي ــى ك ــدروز عل ــن ال ــة الموحدي ــن طائف ــوريون م ــد س ــا يؤك كم
عقلانيــة بيــن الأديــان والمذاهــب الســورية، وأيضــا يؤكــدون علــى الأصــل العربــي العريــق لهــم بوصفهــم 
قحطانييــن مــن العــرب العاربــة هاجــروا مــن اليمــن بعــد انهيــار ســد مــأرب. بينمــا يطغــى بُعــد المظلوميــة 

والمبالغــة فــي تكريــد التاريــخ فــي مجتمعــات كُرديــة ســورية.
يمكــن تبيّــن الفــروق بيــن الشــعوب الســورية بنــاء علــى اختــلاف تقويمهــا لشــخصيات وأحــداث تاريخيــة 
ــة  ــة المُختلف ــرديات الفئويّ ــن الس ــات بي ــار الفروق ــط لإظه ــو فق ــرض ه ــي للع ــياق التال ــة. الس ــة مُعيّن مِفصليّ
ــي  ــي ف ــح العل ــاء بصال ــم الاحتف ــلا: يت ــخصيات. مث ــي للش ــي التاريخ ــم الموضوع ــل التقوي ــن أج ــس م ولي
مجتمعــات ســورية علويّــة بوصفــه أحــد أبطــال ورمــوز الوطنيــة الســورية، ويُجسّــد مشــاركتهم فــي النضــال 
ــي  ــي ف ــح العل ــتحضَر صال ــا يُس ــي، بينم ــلال العثمان ــد الاحت ــه ض ــي، وقبل ــتعمار الفرنس ــد الاس ــي ض الوطن
مجتمعــات ســورية إســماعيلية بوصفــه قاطــع طريــق والمُتســبّب فــي حصــار مصيــاف وتهجيــر الإســماعيليين 
مــن بلــدة القدمــوس. يصلــح الموقــف مــن الوجــود العثمانــي فــي ســورية كحــدث مفصلــي لمُعاينــة الهويــات 
ــي  ــة ف ــة العثماني ــة الخلاف ــي ودول ــح العثمان ــح الفت ــتخدم مصطل ــث يُس ــورية، حي ــعوب الس ــة للش المُختلف
مجتمعــات ســورية عربيــة ســنيّة بكثــرة، بينمــا تســتخدم فئويــات علويــة ومســيحية ودرزيــة مصطلــح الغــزو 
والاحتــلال العثمانــي، ويؤكــد ســوريون علويــون علــى ســرديّة )مجــزرة التلــل( التــي ربّمــا ارتكبهــا الســلطان 
العثمانــي ســليم الأول فــي حلــب بحــق علوييــن قبــل حوالــى خمســة قــرون. لننتقــل الآن مــن التاريــخ البعيــد 
ــة بوصفــه  ــخ القريــب، حيــث يُســتحضر حافــظ الأســد فــي أغلــب المُجتمعــات الســوريّة العلوي ــى التاري إل
ــا لســوريا الحديثــة، إضافــة إلــى بعــض الســمات الدينيــة التــي مــا تــزال خجولــة، بينمــا  ــا وبانيً قائــدًا تاريخيًّ
نجــد نقيــض هــذه الرؤيــة فــي أغلــب المُجتمعــات العربيــة السُــنيّة، حيــث يُســتحضرُ حافــظ الأســد بوصفــه 

بائعًــا للجــولان ومجــرم حــربٍ مســؤولًا عــن ارتــكاب مجــزرة حمــاة 1982 وغيرهــا. 
ــد العوامــل التــي  ــا التوقــف عن ــة الســورية ينبغــي لن ــة الثقافي فــي الحديــث عــن الشــعب الســوري والهوي
ســاهمت فــي تشــكيل الهويــة الثقافيــة الســورية، ونخــصّ منهــا الجغرافيــا السياســية وطبيعــة النظــام السياســي 

الحاكــم.
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

4 - دور الجغرافيا السياسية في تعين الثقافة السورية 
فــي عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى وهزيمــة الدولــة العثمانيــة، أعلــن الملــك فيصــل بــن الشــريف 
حســين قيــام المملكــة العربيــة الســورية 1918 والتــي شــملت كامــل مســاحة ســوريا الطبيعيــة أو بــلاد الشــام 
بمــا يشــمل حاليًــا ســورية ولبنــان وفلســطين والأردن والأقاليــم الســورية الشــمالية فــي جنــوب تركيــا، وقــد 
حضــر المؤتمــر الســوري العــام 1920 مُمثلــون مــن دمشــق وحلــب وحمــص وديــر الــزور ونابلــس وحمــاة 
ــا، فــي عقــب انكشــاف  وبيــروت والقــدس ويافــا وحيفــا وطرابلــس وأنطاكيــا والســلط وجبــل لبنــان. لاحقً
ــة  ــم تقســيم المملكــة العربي ــم تعديلاتهــا فــي مؤتمــر ســان ريمــو1920، ت ــايكس بيكــو ومــن ث معاهــدة س
ــت  ــرق الأردن تح ــطين وش ــي، فلس ــداب الفرنس ــت الانت ــان تح ــورية ولبن ــق: س ــلاث مناط ــى ث ــورية إل الس
ــية  ــدود السياس ــاحة الح ــص مس ــم تقلي ــك ت ــور، وبذل ــد بلف ــذ وع ــزام بتنفي ــع الالت ــي م ــداب البريطان الانت
الســورية بالخاصّــة لتبــدأ معالــم هويــة ثقافية-سياســية لبنانيــة وهويــة ثقافية-سياســية فلســطينية وهويــة ثقافية-
سياســية أردنيــة فــي الظهــور بعيــدًا عــن الهويــة الثقافية-السياســية الســورية. وتقريبًــا بالتزامــن مــع ذلــك، بعــد 
توقيــع اتفاقيــة أنقــرة 1921، ســوف يتــم اقتطــاع الأقاليــم الســورية الشــمالية، كيليكيــا والجزيــرة العليــا مــن 
قبــل الانتــداب الفرنســي وضمّهــا إلــى تركيــا، ثــم قامــت حكومــة الانتــداب الفرنســي بتقســيم ســورية إلــى 
خمــس دول هــي: دولــة دمشــق ودولــة حلــب ودولــة جبــل الــدروز ودولــة جبــل العلوييــن، إضافــة الــى دولــة 
جبــل لبنــان الكبيــر وســنجق اســكندرونة، ولــم يــأت التقســيم الفرنســي عــن عبــث، بــل اســتند إلــى حضــور 
ديموغرافــي لهويــات دينيــة فئويــة فــي حالــة دويلــة جبــل الــدروز ودويلــة جبــل العلوييــن ودولــة لبنــان الكبير، 
واســتند إلــى حضــور هويــة مناطقيــة ذات خصوصيــة فــي حالــة دويلــة حلــب، حيــث كانــت ولايــة مُســتقلة 
عــن ولايــة ســورية وفقًــا للتقســيمات الإداريــة العثمانيــة. وفــي 1925 تــم ضــم دويلــة حلــب لســورية بينمــا 
اســتمرت دويلــة جبــل العلوييــن ودويلــة جبــل الــدروز حتــى عــام 1936. قامــت الثــورة الســورية الكبــرى 
1925 ضــد حكومــة الانتــداب الفرنســي، وقــد أخفقــت الثــورة عســكريًا، ولكــن النضــال السياســي للكتلــة 
الوطنيــة وآخريــن اســتطاع لاحقًــا توحيــد الدويــلات الســورية وصــولًا إلــى تحقيــق الاســتقلال فــي نيســان/ 
أبريــل 1946 بالاســتفادة مــن تغيــر موازيــن القــوى الدوليــة، واعتــراف الأمــم المتحــدة بســورية دولة مســتقلة 
ذات ســيادة. ينبغــي الاشــارة هنــا إلــى أن ضــم لــواء اســكندرونة لتركيــا 1939 جــاء بنــاء علــى صفقــة فرنســية 
تركيــة بمــا ســوف يقلّــص مســاحة حــدود الاقليــم والشــعب الســوري. لاحقًــا، ومــع هزيمــة 1967 واحتــلال 
الجــولان مــن قبــل إســرائيل، ســوف يحــدث تقلــص آخــر فــي مســاحة حــدود الإقليــم والشــعب الســوري. 

تعقيبًا على السرد التاريخي السابق نشير إلى النقاط التالية: 
إنّ الشــعب الســوري بالخاصــة )مواطنــو الجمهوريــة العربيــة الســورية( لا يتطابــق مــع الشــعب القاطــن  أ- 

ــة.  ــورية الطبيعي لس
ب- خــلال مــدة لا تتجــاوز النصــف قــرن ســوف نشــهد تغيــرًا كبيــرًا فــي حــدود وحجــم وجغرافيــا الشــعب 

ل.  الســوري بشــكل ســريع ومُتبــدِّ
ج- ظهــرت وتبلــورت الوطنيــة الســورية فــي ســياق الصــراع الخارجــي مــع الاســتعمار الفرنســي بــدءًا مــن 
معركــة ميســلون، مــرورًا بالثــورة الســورية الكبــرى، وصــولًا إلــى النضــال السياســي وتحقيــق الاســتقلال، 
ــد  ــى إعــادة توحي ــة وصــولًا إل وكذلــك تبلــورت فــي ســياق الصــراع الداخلــي مــع النزعــات الانفصالي

الدويــلات الســورية التــي أنشــأها الانتــداب الفرنســي باســتثناء دولــة جبــل لبنــان الكبيــر. 
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ــار  ــا لمس ــرة وفقً ــبية مُتغي ــة نس ــوري احتمالي ــعب الس ــورية والش ــة الس ــكّل الوطني ــياقات تش ــاءت س د- ج
ــلازم  ــت م ــي ثاب ــر قَبْل ــد جوه ــة. لا يوج ــية مختلف ــات سياس ــرات ومُعطي ــرًا بمتغي ــن وتأثُ ــي معي تاريخ

ــوري. ــعب الس ــورية والش ــة الس للهوي
ــت  ــوريّةً، وليس ــس س ــة طرابل ــت مدين ــدث لكان ــم يح ــف( ل ــدث )أل ــو أن الح ــراض: ل ــبيل الافت ــى س عل
ــا  ــةً، وليســت ســوريّةً وفقً ــزور عراقي ــر ال ــة دي ــت مدين ــم يحــدث لكان ــاء( ل ــو أن الحــدث )ب ــلًا، ل ــةً مث لبنانيّ
لتقســيمات ســايكس بيكــو قبيــل تعديلاتهــا، لــو أن الحــدث )تــاء( لــم يحــدث لكانــت مدينــة أنطاكيــة ســوريّةً 
وليســت تركيــةً... إلــخ. ليســت ســورية اســتثناء فــي ذلــك بــل هــي قاعــدة عامــة تنطبــق علــى تشّــكل معظــم 

الــدول الحديثــة.

5 - دور النظام السياسي الحاكم في تعيين الثقافة السورية 
علــى مــدى نصــف قــرن، وابتــداءً مــن عــام 1970 حُكِمَــت ســورية مــن نظــام الأســد، وهــي مــدة طويلــة 
نســبيًا بمــا يعــادل حيــاة جيليــن مــن الســوريين. مــن ســمات النظــام السياســي فــي حقبــة الأســد أنــه نظــام 
ــى الأيديولوجيــا الاشــتراكية القوميــة العربيــة، ويعمــل علــى تســويقها مــن خــلال مبــدأ حــزب  شــمولي يتبنّ
البعــث القائــد للدولــة والمجتمــع. ابتــداءً مــن عمــر السادســة، ومــع دخــول الطفــل المدرســة الابتدائيــة، تقوم 
منظمــة طلائــع البعــث بتنســيب الأطفــال وتلقينهــم مُحتــوى ثقافيًــا أحاديًــا، وتقــوم بتنظيــم نشــاطات مؤدلجــة 
ــة والانتمــاء  ــد الأمــة العربي ــم بشــار الأســد( وتمجي ــد )حافــظ الأســد ث تتمحــور حــول ضــرورة حُــب القائ
ــا تســتمر فــي تعبئــة أفــراد المجتمــع والهيمنــة علــى الفضــاء العــام عبــر مــا  إلــى الوطــن العربــي، ثــم لاحقً
يُســمى بالمنظمــات الشــعبية، ابتــداءً مــن اتحــاد شــبيبة الثــورة، ومــن ثــم اتحــاد طلبــة ســورية، إضافــة إلــى 
الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال والاتحــاد العــام للفلاحيــن ونقابــات الأطبــاء والمحامييــن ونقابــة الصحفييــن 
ــية  ــة السياس ــز الوثني ــى تعزي ــم عل ــي الحاك ــام السياس ــوم النظ ــا. يق ــرب وغيره ــاب الع ــام للكت ــاد الع والاتح
وعبــادة القائــد حافــظ الأســد، ومــن ثــم القائــد بشــار الأســد، حيــث يُحظّــر علــى أفــراد الشــعب توجيــه أي 
انتقــاد مهمــا كان طفيفًــا ولَبقًِــا تجــاه الرئيــس حافــظ الأســد ومــن ثــم بشــار الأســد، وإنّ أي انتقــاد قــد يكلّــف 

الانســان الســوري حياتــه أو التعــرض لاعتقــال وحشــي لســنوات طويلــة. 
ــك  ــتمر«)4(، يمتل ــي يس ــة لك ــوة وعصبي ــى دع ــوض إل ــك عض ــاج كل مُل ــدون »يحت ــن خل ــة اب ــا لنظري وفقً
النظــام الســوري بُعــدًا طائفيًــا حيــث تشــكّل مُجتمعات ســورية علويــة حامــلًا اجتماعيًا-سياســيًا وازنًــا للنظام، 
ــات  ــل سياس ــش، وبفع ــي الجي ــاط ف ــار الضب ــولاء وكب ــديدة ال ــة ش ــزة الأمني ــبي الأجه ــريًا لمُنتس ــا بش وخزّانً
الســلطة -وعلــى مــدى عقــود- تحــوّل الجيــش العربــي الســوري إلــى جيــش خــاص بالســلطة الأســدية مــع 
بعــد طائفــي فاقــع)5(. بالمقابــل ينبغــي التأكيــد هنــا علــى أن الطائفيــة هــي صفــة للســلطة الســورية، وليســت 

ــاث  ــة للأبح ــبكة العربي ــو، الش ــارك بيال ــارة وم ــل س ــة أم ــة، ترجم ــة المتوحش ــوريا الدول ــورا، س ــيل س ميش  )4(
ص44.  ،2017 ط1،  بيــروت  والنشــر، 

بالأرقــام والصــور هكــذا »علــون الأســد« الجيــش الســوري وجعلــه »طائفيًــا بامتيــاز«، موقــع زمــان الوصــل،   )5(
ــو 2921. ــران/ يوني 6 حزي

تفاصيــل مراحــل »علونــة« جيــش النظــام.. صــدارة المراكــز الحساســة لضبــاط القرداحــة وجبلــة، موقــع زمــان   
الوصــل، 14 آذار/ مــارس 2020.

 https://www.zamanalwsl.net/news/article/137615/
 https://www.zamanalwsl.net/news/article/121955/
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

صفــة للسّــوريين العلوييــن، ولا يجــوز الخلــط بينهمــا أو التعميــم. 
لنتســاءل الآن كيــف انعكســت طبيعــة وسياســات النظــام السياســي الســوري علــى ثقافــة الســوريين؟ هنــا 

تمكــن الإشــارة إلــى النقــاط التاليــة: 
هــم بطبيعــة وسياســات  أ- القاســم المشــترك الأكبــر بيــن ثقافــات الســوريين علــى اختــلاف فئوياتهــم هــو تأثرُّ

الســلطة الســورية، مــا ســاهم فــي تعزيــز قيــم وســلوكيات مُشــتركة بينهــم.
ب- تســبّبت الســلطة الســورية فــي انتشــار ثقافــة الخــوف، خــوف الســوري مــن الســلطة، وخــوف الســوريين 
ــر  ــة وتدمي ــز الانتهازي ــة، مــا ســاهم فــي تعزي ــر الكيديّ ــة التقاري مــن بعضهــم بعضًــا خشــية الوشــاية وكتاب

العلاقــات الاجتماعيــة الطبيعيــة وانكفــاء الســوري علــى نفســه وعائلتــه القريبــة. 
ــاء  ــدية للفض ــلطة الأس ــكار الس ــة احت ــاتي نتيج ــي والمُؤسس ــل الجماع ــد العم ــوريين لتقالي ــاد الس ج- افتق
الثقافي-السياســي العــام، ونتيجــة لتحريــم منظمــات المجتمــع المدنــي وإلغــاء التعدديــة الحزبيّــة 
ــون الطــوارئ علــى مــدى عقــود  ــى اســتمرار فــرض قان ــة إل ــة التنافســية، إضاف ــات الديمقراطي والانتخاب

ــة.  طويل
ــات  ــدول والمجتمع ــي كل ال ــودة ف ــرة موج ــن ظاه ــاد م ــل الفس ــاد، وتحوي ــة الفس ــويق ثقاف ــار وتس د- انتش
إلــى نشــاط مُنظــم يتــم برعايــة الســلطة وإلــى تقليــد اجتماعــي مُســتقر لأســباب منهــا: انخفــاض الأجــور 
وإفســاد النظــام القضائــي وتغييــب دور البرلمــان فــي محاســبة الحكومــة، مــا تســبّب فــي نمــو شــبكات 

فســاد حكوميــة قويــة يتحكــم نظــام الأســد فــي خيوطهــا. 
ه- إنّ تبنـّـي الســلطة الســورية للأيديولوجيــا القوميــة العربيــة انعكــس تمييــزًا ضــد الســوريين الكــرد، بحرمانهم 
مــن الحقــوق الثقافيــة وحجــب الجنســية الســورية عــن عشــرات الآلاف منهــم، وبذلــك ســاهمت الســلطة 
ــي/ كــردي. و- ســاهم البعــد  ــي انقســام المُجتمــع الســوري نفســه علــى أســاس قومــي عرب الســورية ف
الطائفــي للنظــام الســوري واســتخدام العلويّــة السياســية كعصبيــة اجتماعيــة فــي زيــادة الشــرخ الهوياتــي 

بيــن الســوريين أنفســهم، وتفاقــم البعــد الفئــوي الطائفــي فــي ثقافــة الشــعب والمجتمعــات الســورية. 
ز- اعتمــد النظــام الســوري علــى قانــون فئــوي للأحــوال الشــخصية فــي اســتمرار لوضــع ســابق منــذ الحقبــة 
ــاك  ــا، فهن ــاص به ــخصية خ ــوال ش ــون أح ــم وقان ــة محاك ــة ديني ــة اجتماعي ــكل فئ ــث ل ــة، حي العُثماني
ــون خــاص للمســيحيين  ــون خــاص للمســيحيين الكاثوليــك وقان ــنةّ، وقان ــون خــاص للمســلمين السُ قان
ــف  ــن الطوائ ــط بي ــي المُختل ــزواج المدن ــن ال ــم يك ــدروز. ل ــن ال ــاص للموحدي ــون خ ــس وقان الأرثوذك
مُتاحًــا بيــن الســوريين. إن أحــد واجبــات الدولــة هــو العمــل علــى انفتــاح الفئــات الاجتماعيــة الســورية 
ــي  ــوم سياس ــعب كمفه ــة. الش ــتركة وعادل ــية مش ــر قانونية-سياس ــاد معايي ــا، واعتم ــا بعضً ــى بعضه عل
والوطنيــة الجامعــة هــي فــي جــزء كبيــر منهــا صناعــة تقــوم بهــا النخــب السياســية الحاكمــة فــي مفاصــل 
ة، وهــذا مــا أخفقــت الســلطة الســورية علــى امتــداد الحقبــة الأســدية فــي  وعبــر صيــرورة تاريخيــة مُمتــدَّ

ــورية 2011. ــرب الس ــدلاع الثورة/الح ــر وان ــوري الكبي ــار الس ــى الانفج ــولًا إل ــازه وص إنج

6 - في نشوء الهوية الوطنية السورية 
إن ظهــور الهويــة الوطنيــة لأي شــعب هــو حــدث تراكمــي فــي التاريــخ وبمفاعيــل سياســية أساسًــا. فــي 
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أواخــر الحكــم العثمانــي بــدأت الهويــة الســورية فــي إهــاب عروبــي بــارز، وهــي هويــة تســتند إلــى الأرض 
ــا.  التــي يقيــم عليهــا الســوريون تاريخيً

فــي بدايــات القــرن العشــرين بــدأت أعمــال التنقيــب الأثــري مــن جانــب البعثــات الأوروبيــة فــي ســورية 
ــخ  ــذا التاري ــار له ــادة الاعتب ــم إع ــن ث ــيحية، وم ــلام والمس ــابق للإس ــوري الس ــخ الس ــاف التاري ــم اكتش ليت
المنســي، وبــدأت مصطلحــات مثــل: آرامييــن وســريانيين وفينيقييــن والمســيح الســوري، بالظهــور. انتشــرت 
ــي  ــريانية ف ــة الآرامية-الس ــوات للقومي ــرت الدع ــا، وانتش ــان خصوصً ــي لبن ــة ف ــة الفينيقي ــوات للقومي الدع
ــادة  ــي زي ــاهمت ف ــا س ــل ربّم ــا، لا ب ــارًا جماهيريً ــق انتش ــم تحق ــية ول ــت هامش ــا بقي ــك، ولكنه ــورية كذل س

ــة الســوريين.  ــي الإســلامي فــي ثقاف ــي بســبب موقفهــا الحــدّي المُعــادي للبعــد العرب الشــرخ الهويات
ــاب  ــدى كت ــر ل ــع عش ــرن التاس ــر الق ــي أواخ ــورية ف ــة الس ــورية أو الوطني ــة الس ــوات القومي ــرت دع ظه
ومثقفيــن فــي أغلبيتهــم مــن أصــول مســيحية فــي جبــل لبنــان، وقدّمــت نفســها كدعــوات علمانيــة تتجــاوز 
التقســيمات الطائفيــة الإســلامية منهــا والمســيحية. أكّــدت هــذه الدعــوات علــى الانتمــاء لــلأرض والإقليــم 
ــر  ــدة نفي ــد الكاتــب بطــرس البســتاني الــذي أصــدر جري الســوري )الهــلال الخصيــب(، ونجــد بداياتهــا عن
ســورية فــي أعقــاب الأحــداث والمجــازر الطائفيــة التــي حدثــت فــي جبــل لبنــان وســورية 1860، وســماها 
نفيــر ســورية لتحذيــر الســوريين مــن الطائفيــة وخطــر التفرقــة فيمــا بينهــم، وكان يوقعهــا بعبــارة »مــن محــب 
لوطنــه«)6(، كمــا تأسســت جمعيــة بيــروت الســريّة مــن جانــب إبراهيــم اليازجــي وفــارس نمــر مؤســس جريدة 
ع منشــورات ســريّة لغــرض انفصــال ســورية عــن الدولــة العثمانيــة، وكذلــك رابطــة  المقتطــف، وكانــت تُــوزِّ
الوطــن العربــي التــي أسّســها نجيــب عــزّوري فــي باريــس 1904. وفــي عقــب إعــلان الدســتور العثمانــي 
ســت اللجنــة المركزيــة الســورية المُقربــة مــن الحكومــة الفرنســية مــن جانــب شــكري غانــم والتــي  1908 أُسِّ

كانــت تنــادي بإقامــة حكــم ذاتــي فــي ســورية)7(.
لاحقًــا، مــع أنطون ســعادة وتأســيس الحــزب القومــي الاجتماعــي 1932، ســوف يتــم التنظيــر لأيديولوجيا 
قوميــة ســورية تؤكــد علــى اســتقلالية الأمــة الســورية وكمالهــا. الحــزب القومــي الســوري ينطــق مــن بداهــة 
ــة  ــة مقارن ــة إيجابي ــذه نقط ــا وه ــش فيه ــي يعي ــى الأرض الت ــيًا إل ــا وسياس ــان اجتماعيً ــاء الإنس ــع انتم واق
ــاس  ــى أس ــاءات عل ــي( أو الانتم ــلام السياس ــي )الإس ــدي دين ــاس عقائ ــى أس ــية عل ــاءات الرومانس بالانتم
ــى  ــة(، ولكــن الحــزب نفســه انغلــق علــى أفــكار مؤسّســه، وتحــوّل إل ــة العربي ــد )القومي قومــي عرقــي مُمت
ة معيّنــة، تلــك التــي  كهنــوت سياســي فئــوي، ولــم يســتطع تحقيــق انتشــار جماهيــري خــارج مناطــق ســوريَّ

ــان المســيحي والعلــوي.  يغلــب عليهــا المكوّن
عــادة مــا يُعــرّف الســوريون أنفســهم عبــر انتماءات فــوق وطنية أساســها العــرق والديــن، أو عبــر الاصطفاف 
فــي خنــادق الانتمــاءات مــا قبــل الوطنيــة، والتــي تكــون، عمليًــا وإلــى حــد كبيــر، انتمــاءات طائفيــة، وتبقــى 

الوطنيــة الســورية نفســها هــي الغائــب الحاضــر فــي الحديــث عــن الشــأن السياســي العــام.
بالعــودة إلــى الســياق التاريخــي فــي النصــف الثانــي للقــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين تــم 

ــر 2012،  ــة، تاريــخ 26 شــباط/ فبراي )6(  كوليــت خــوري، وأيضًــا الديــن للــه والوطــن للجميــع، مجلــة الأزمن
.http://alazmenah.com/?page=show_det&category_id=13&id=34616 المقالــة:  رابــط 

ــات السياســية فــي المشــرق العربــي أواخــر العهــد العثمانــي،  )7(  عامــر الحمــوي، لمحــة تاريخيــة عــن الجمعيّ
 .https://resalapost.com/2019/07/25/:موقــع رســالة بوســت، 25 تمــوز/ يوليــو 2019، الرابــط
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ّ
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إدراك الهويــة الســورية والتنظيــر لهــا مــن جانــب نخبــة ســورية مُثقفــة مــن غيــر المســلمين غالبًــا. ولاحقًــا تــم 
إعــلان المملكــة العربيــة الســورية لفتــرة قصيــرة حيــث كان فيصــل بــن الحســين يلقّــب نفســه باســم )أميــر 

ســورية( قبــل الدخــول فــي مرحلــة الاحتــلال الفرنســي. 
لقــد ســاهم الاحتــلال الفرنســي فــي تشــكيل الهويــة الوطنيــة الســورية، حيــث كان الفرنســيون بمنزلــة العدو 
ــورية  ــورة الس ــل الث ــى مفص ــارة إل ــن الإش ــا تُمك ــر، وهن ــهم أكث ــى أنفس ــوا إل ــي يتعرّف ــوريين لك ــد للس المُفي
الكبــرى والدعــوة إلــى توحيــد الدويــلات الســورية التــي أسّســها الفرنســيون، حيــث يخاطــب ســلطان باشــا 

الأطــرش، القائــد العــام للثــورة الســورية، الشــعب قائــلًا: »أيهــا الســوريون، أيهــا العــرب الســوريون«)8(.
أخــذ تعبيــر الشــعب الســوري فــي الظهــور بشــكل مُتزايــد. ولكــن مــع تحقيــق الاســتقلال 1946، بــدأت 
التعبيــرات السياســية للهويــة الوطنيــة الســورية بالخفــوت والتعثــر لمصلحــة تعبيــرات فئويــة اجتماعية سياســية 
مــا فــوق وطنيــة ومــا تحــت وطنيــة، وصــولًا إلــى انقــلاب 1963 ومجــيء حــزب البعــث، ومــن ثــم الدخــول 
ــة الســورية متجــذرة فــي الوجــدان الشــعبي للســوريين،  ــة الأســدية. لــم تكــن الثقافــة الديمقراطي فــي الحقب
ولــم يكــن مبــدأ الديمقراطيــة حاكمًــا ومُتّفقــا عليــه ضمــن النخــب السياســية الســورية فــي عقــب الاســتقلال، 
حيــث كانــت الكتــل السياســية تســتعين علــى بعضهــا بعضًــا بالجيــش أحيانًــا، وكان العســكر يحكمــون مــن 
ــام الجيــش بفرضهــا فرضًــا  ــي ق ــة الت ــى الوحــدة الســورية المصري ــا أخــرى وصــولًا إل خلــف الســتار أحيانً
علــى الحكومــة، وبتأييــد شــعبي كاســح للالتفــاف حــول قيــادة جمــال عبــد الناصــر. إن واقعــة الوحــدة، ومــن 
ثــم الانفصــال، تــدل علــى هشاشــية الثقافــة الوطنيــة الســورية بتعبيراتهــا السياســية وقبــول ســوريين كثيريــن 

التضحيــة بهــا لمصلحــة انتمــاءات فــوق وطنيــة.

ثانيًا: في توصيف ومعالم الثقافة السورية 

يمكن اقتراح المُشتركات التالية: 

1 - ثقافة مديْنيّة متعددة البؤر، مع ضعف حضور الدولة المركزية 
ــلال  ــا إلا خ ــة به ــة خاص ــة وطني ــزي لدول ــم المرك ــة، الحك ــورية الطبيعي ــام، أي س ــلاد الش ــرف ب ــم تع ل
ــي.  ــراع الإقليم ــاحة للص ــرة أو س ــات كبي ــن إمبراطوري ــزءًا م ــت ج ــخ، وكان ــر التاري ــة عب ــة قليل ــرات زمني فت
عرفــت بــلاد الشــام قديمًــا حكــم المُــدن، كمــا فــي حالــة ممالــك المــدن الكنعانيــة الفينيقيــة وممالــك المــدن 
ــف  ــور الري ــزة، وكان حض ــية مُتماي ــدات اجتماعية-اقتصادية–سياس ــورية وح ــدن الس ــكّلت الم ــة. ش الآرامي
هامشــيًا إلــى حــد كبيــر حتــى منتصــف القــرن العشــرين، وقــد شــكّل الانتمــاء الجغرافــي والاجتماعــي العائلي 
للمدينــة فــي دمشــق أو حلــب أو حمــاة أو حمــص أو اللاذقيــة أو ديــر الــزور وغيرهــا ملمحًــا بــارزًا فــي ثقافــة 
الســوريين. فــي كتــاب )ســورية الدولــة المتوحشــة( لميشــيل ســورا، يخصــص أحــد فصولــه لدراســة المدينــة 
العربيــة الشــرقية وقــد جــاء فيــه »فيمــا يتعلــق ببــلاد الشــام أي ســوريا الطبيعيــة، فنحــن نميــل الــى القــول إن مــا 
يشــكل خصوصيــة هــذه البــلاد هــو المدينــة، وبقــدر مــا كان للنســيج المدينــي مــن وزن مــن نشــوء الحضــارة 
فــي هــذه المنطقــة.. إنــه وزن مــن ناحيــة الكثافــة الســكانية... ووزن مــن ناحيــة الجدليــة الاجتماعيــة، فســواء 

ــة، 21  ــرة وثائقي ــي، الجزي ــتعمر الفرنس ــن المس ــلاص م ــوم الخ ــرى ي ــورية الكب ــورة الس ــاتيك، الث ــنان س س  )8(
.https://doc.aljazeera.net/  ،2020 ينايــر  الثانــي/  كانــون 
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تكلمنــا عــن الأرســتقراطية المدينيــة أو ثــأر الأريــاف فنحــن نجــد دائمًــا بطريقــة أو أخــرى مســألة المدينــة فــي 
مركــز عمليــة التنشــئة السياســية فــي ســورية المعاصــرة«)9(. 

ــي  ــلّاك الأراض ــن م ــارس 1963، هيم ــلاب آذار/ م ــى انق ــولًا إل ــي، وص ــم العثمان ــرة الحك ــن فت ــدءًا م ب
الذيــن ينتمــون إلــى عائــلات قليلــة فــي المــدن الكبــرى، علــى الحيــاة السياســية الســورية. ففــي كل مدينــة 
وُجِــدت عائــلات تتمتــع بنفــوذ اقتصادي-سياســي، وتتطلــع إلــى نفــوذ أوســع فــي دمشــق العاصمــة، وهــذا 
مــا أعــاق عمليــة إنتــاج نظــام سياســي ديمقراطــي مُســتقر فــي عقــب الاســتقلال. بــدأت النخــب البرجوازيــة 
فــي التكتــل بنــاء علــى مصالحهــا الاقتصاديــة واصطفافهــا فــي سياســة المحــاور الإقليميــة، كمــا حــدث بعــد 
انشــقاق الكتلــة الوطنيــة إلــى الحــزب الوطنــي الــذي يُمثّــل عائــلات دمشــقية، وحــزب الشــعب الــذي يمثــل 
عائــلات حلبيــة وحمصيــة ذات نفــوذ. فــي ســياق مشــابه ســوف نجــد انقســام جماعــة الإخــوان المســلمين 
ــة  ــت الطليع ــا كان ــي، بينم ــل حلب ــقي وتكت ــل دمش ــن تكت ــا بي ــات م ــة الثمانيني ــبعينيات وبداي ــر الس ــي أواخ ف
الإخوانيــة المقاتلــة ذات نفــوذ أكبــر فــي مدينــة حمــاة، ولــم تنجــح محاولــة انتخــاب حســن هويــدي مراقبًــا 
عامًــا للجماعــة 1981 فــي تجــاوز الانشــقاقات المناطقيّــة ضمنهــا. ومــن جهة أخــرى كانــت المدينة الســورية 
ــر  ــا يفس ــذا م ــة، وه ــال طويل ــر أجي ــتمر عب ــوارث والمُس ــاري المُت ــاط الحرفي-الصناعي-التج ــالًا للنش مج
ــا أحــد ســمات الشــخصية الســورية مــن حيــث كونهــا شــخصنة بارعــة فــي مجــال الصناعــات والحــرف  لن
والتجــارة عندمــا تتــاح لهــا الأوضــاع الملائمــة، وقــد ظهــر هــذا جليًّــا فــي أعمــال الســوريين المُغتربيــن فــي 

مصــر وتركيــا والإمــارات العربيــة المتحــدة مثــلًا، وهــي قيمــة حيويــة بــارزة فــي ثقافــة الســوريين. 

2 - ثقافة أبوية ذكورية 
المجتمعــات الســورية، والمجتمعــات العربيــة عمومًــا، هــي مجتمعــات أبويــة ذكوريــة يتماهــى فيهــا الفــرد 
بشــخصية الزعيــم الأب، وفــي هــذا الصــدد تُمكــن مُراجعة أطروحات هشــام شــرابي حــول المجتمــع الأبوي. 
وفقًــا لشــرابي، فــإن البُنــى الأبويــة للمجتمــع العربــي لــم تتبــدل، ولــم تتغيــر، خــلال المئــة عــام الأخيــرة، بــل 
تــم ترســيخها بمــا ســوف يُطلِــق عليــه اســم النظــام الأبــوي المُســتحدث مــع دخــول الحداثــة الغربيــة إلــى 
العالــم العربــي »يقــوم حجــر الزاويــة فــي النظــام الأبــوي والأبــوي المُســتحدث علــى اســتعباد المــرأة، مــن 
هنــا كان العــداء العميــق والمُســتمر فــي لاوعــي هــذا المجتمــع للمــرأة ونفــي وجودهــا الاجتماعــي كإنســان، 
والوقــوف فــي وجــه كل محــاولات تحررهــا. تتمثــل الذهنيــة الأبويــة أول مــا تتمثــل فــي نزعتهــا الســلطوية 

الشــاملة التــي ترفــض النقــد ولا تقبــل بالحــوار إلا أســلوبًا لفــرض رأيهــا«)10(.
 إنّ عمــوم الســوريين يشــعرون بالانتمــاء للأســرة الصغيــرة، ومُســتعدون للتضحيــة الماديــة والمعنويــة فــي 
ســبيل ســعادة وأمــن الأســرة. الأســرة علــى الصعيــد النفســي هــي الوطــن الحقيقــي غيــر المُزيف، حيــث يبدي 
أفــراد الأســرة درجــة كبيــرة مــن التضامن مــع بعضهــم بعضًا فــي الأزمات وفــي أوقات الخطــر، وعادة مــا تكون 
الأســرة هــي الدائــرة الأقــرب والأبكــر فــي تكويــن الوعــي الأبــوي وضــرورة الامتثــال لســلطة الأب حفاظًــا 
لهيبــة الأســرة واســتمرارًا للمزايــا الإيجابيــة التــي تقدمهــا علــى الصعيــد النفســي والاجتماعــي والاقتصــادي. 

)9(  ميشيل سورا، ص283.
هشــام شــرابي، النظــام الأبــوي وإشــكالية تخلــف المجتمــع العربــي، ترجمــة محمــود شــريح، مركــز دراســات   )10(

ــروت ط2، 1993، ص5. ــة، بي ــدة العربي الوح
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ــة  ــة القومي ــة والطائف ــة الديني ــة والطائف ــول القبيل ــوف تتح ــة س ــا الاجتماعي ــرة الجغرافي ــيع دائ ــع توس م
والحــزب السياســي إلــى أســرة أكبــر تنطبــق عليهــا قوانيــن الأســرة الأولــى التــي نشــأ وترعــرع فيهــا الفــرد. 
ــلطة  ــك س ــالأب يمل ــرارات الأب، ف ــى ق ــراض عل ــورية الاعت ــات الس ــة المجتمع ــي ثقاف ــب ف ــن المُعي م
التأديــب، وغالبًــا مــا يكــون لــه الحــق فــي اســتخدام العنــف اللفظــي والجســدي. كثيــرًا مــا يربــط الســوريون 
رضــا اللــه برضــا الوالديــن فــي الأمثــال الشــعبية الدارجــة، وتنتشــر عــادة تقبيــل يــد الوالديــن فــي مجتمعــات 
ــة  ــية بدلال ــة والسياس ــة والديني ــم الاجتماعي ــن انتماءاته ــر ع ــا للتعبي ــوريون عمومً ــل الس ــرة. يمي ــورية كثي س
الزعيــم الفــرد كبيــر العائلــة.. الزعامــات الاجتماعيــة يتــم توريثهــا، والزعامــات الدينيــة يتــم توريثهــا، ومثالهــا: 
الشــيخ محمــد توفيــق رمضــان البوطــي خلفًــا لوالــده الشــيخ محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، والشــيخ أســامة 
الرفاعــي خلفًــا لوالــده الشــيخ عبــد الكريــم الرفاعــي، وكذلــك تــوارث زعامــة الطائفــة المرشــدية فــي عقــب 
ــية  ــات السياس ــيء. الزعام ــور المض ــاجي ون ــب وس ــي أولاده مُجي ــد ف ــلمان مرش ــي س ــها الفعل ــاة مؤسس وف
ــا  ــن أمثلته ــة، وم ــة خاص ــات عائلي ــى مؤسس ــية إل ــزاب السياس ــول الأح ــث تتح ــا حي ــم توريثه ــك يت كذل
الحــزب الشــيوعي الســوري، حيــث ورِثــت وصــال فرحــة بكــداش رئاســة الحــزب الشــيوعي الســوري، فــي 
عقــب وفــاة زوجهــا خالــد بكــداش 1995، ومــن ثــم قامــت بتوريــث رئاســة الحــزب لابنهــا عمــار بكــداش، 
ويبقــى المثــال الأبــرز هــو توريــث حافــظ الأســد الحكــم إلــى ابنــه بشــار الأســد كمــا يقــوم أي إقطاعــي فــي 

القــرون الوســطى بتوريــث أرضــه وأملاكــه. 
لنتســاءل مــا الــذي يفســر الشــعبية الكبيــرة التــي حظــي بهــا جمــال عبــد الناصــر ومــا يــزال، علــى الرغــم 
مــن إخفــاق مشــروع الوحــدة الســورية المصريــة وهزيمــة حزيــران/ يونيــو مثــلًا؟! بالتأكيــد توجــد عوامــل 

متعــددة، منهــا كاريزمــا الزعيــم عبــد الناصــر الــذي أخــذ دور الأب الروحــي فــي وجــدان الســوريين. 
تؤكــد الثقافــة الأبويــة الذكوريــة علــى شــخصية ناقصــة الإحســاس بالفرديــة والاســتقلالية والندّيــة، وهــي 
ــروط  ــي ش ــة ف ــو العدال ــه ه ــعى إلي ــا تس ــى م ــم الأب، وأقص ــخصية الزعي ــي بش ــة التماه ــها بدلال ــن نفس تُعيّ
الخضــوع بيــن الأتبــاع، والتباهــي فــي قهــر الأعــداء والخصــوم. الثقافــة الأبويــة الذكوريــة هــي العائــق الأكبــر 
ــوم  ــاءة. تق ــتقلة ذات كف ــية مُس ــة – سياس ــات اجتماعي ــاج مؤسس ــى إنت ــدرة عل ــاركية والق ــق التش ــي تحقي ف
ــة الانتمــاء للجماعــة  ــة الطاعــة والخضــوع، وتميــل لتعيــن الفــرد بدلال ــة علــى ثنائي ــة الذكوري الثقافــة الأبوي

ــة الخاصــة.  ــة الاجتماعي والفئ
ــق  ــي مناط ــيما ف ــائرية، ولا س ــي والعش ــب القبل ــر التعص ــة نذك ــة الذكوري ــة الأبوي ــرات الثقاف ــن تعبي م
ــدة  ــة ممت ــاحات جغرافي ــى مس ــة عل ــائر العربي ــوزع العش ــا تت ــادة م ــرقية. ع ــق الش ــورية والمناط ــرة الس الجزي
ــلًا.  ــعودية مث ــراق والس ــي الع ــدادات ف ــا امت ــورية له ــائر الس ــن العش ــر م ــدول، فكثي ــن ال ــدود بي ــرة للح عاب
فــي ســوريا العثمانيــة كان الانتمــاء العائلــي والقبلــي العشــائري مُهمًــا فــي تحديــد المكانــة الاجتماعيــة، ولا 
ســيما بالانتســاب إلــى الأشــراف مــن ســلالة آل البيــت وفاطمــة بنــت الرســول، حيــث تقــوم الدولــة العثمانيــة 
ــاز الإعفــاء مــن  ــة، وهــؤلاء بدورهــم يحصلــون علــى امتي ــات والأقضي ــن نقيــب للأشــراف فــي الولاي بتعيي
ــة  ــور نقاب ــتمر حض ــد اس ــلطان، وق ــولاء للس ــل ال ــة مقاب ــة واجتماعي ــازات اقتصادي ــكرية وامتي ــة العس الخدم
الأشــراف فــي ســورية حتــى عــام 1970 عندمــا قــام الرئيــس نــور الديــن الأتاســي بإصــدار مرســوم بإلغــاء 
ــائر  ــل والعش ــات العوائ ــاك مئ ــوال، هن ــر الأح ــن، وتغيّ ــرور الزم ــن م ــم م ــى الرغ ــراف)11(. وعل ــة الأش نقاب

إلغــاء منصــب نقيــب الأشــراف فــي ســوريا، مرســوم رقــم 98، تاريــخ 7-4-1970، موقــع التاريــخ الســوري   )11(
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الســورية مــا تــزال تتفاخــر بانتســابها إلــى الأشــراف، مــا يعكــس منظــورًا طبقيًــا يتداخــل فيــه الدينــي بالقبلــي.
ــم  ــيادتها. ل ــة وس ــة المركزي ــوة الدول ــع ق ــا م ــائرية عكسً ــي للعش ــي والسياس ــوزن الاجتماع ــب ال يتناس
ــا، بتحديــث بُنــى المجتمــع الســوري والدمــج الوطنــي  ــة الأســدية عمومً يهتــم النظــام الســوري، فــي الحقب
ــازات اســتثنائية لعشــيرة آل  ــم يُشــجّع عليهــا عــدا امتي ــل ل ــا العشــيرة، وبالمقاب ــة وضمنً ــل الدول ــى مــا قب لبُن
الأســد نفســها. فــي أواخــر حكــم الأســد الأب، ومــع مشــاركة المُســتقلين فــي انتخابــات مجلــس الشــعب 
ــات  ــائري لغاي ــي العش ــاء القبل ــورة الانتم ــوري ف ــع الس ــهد المجتم ــي، ش ــرن الماض ــعينيات الق ــة تس بداي
ــدون تعريــف أنفســهم وانتماءاتهــم عشــائريًا. فــي مناطــق  ــرون يعي ــة، وأخــذ ســوريون كثي ــة مصلحي انتخابي
ريفيــة ومدنيــة ســورية كثيــرة حيــث تســود البنــى العائليــة، فجــأة ســوف تكتشــف العائــلات أصولها العشــائرية 
ــي  ــكوك ف ــابقًا أو المش ــيِّة س ــائرية المَنس ــم العش ــة الرح ــتعيد صل ــارات، وتس ــل الزي ــادل العوائ ــدة، وتتب البعي
ــة  ــة إلــى أغــراض الهيب ــات، إضاف ــات النقاب ــات مجلــس الشــعب أو انتخاب ــر لانتخاب ــة التحضي صحتهــا لغاي
ــم الأنســاب مــع رواج تأليفهــا  ــا يُســمى بعل ــب م ــرة كُتُ والتفاخــر الاجتماعــي. لقــد انتشــرت فــي هــذه الفت
وطباعتهــا. ســعت الحكومــة الايرانيــة وبتســهيل مــن ســلطة الأســد الابــن لنشــر مذهــب التشــيع فــي ســورية، 
ومــن ضمــن أولوياتهــا كانــت عشــائر الجزيــرة الســورية، حيــث قامــت ببنــاء مركــز دعــوي كبيــر فــي مســجد 
أويــس القرنــي وعمــار بــن ياســر فــي الرقــة، وحاولــت اســتمالة القبائــل العربيــة بدعــوى انتســابهم لآل البيــت 
كمــا فعلــت مــع قبيلــة البــكّارة التــي تنســب نفســها إلــى الإمــام الباقــر أحــد أحفــاد علــي بــن أبــي طالــب. 
مــع انــدلاع الثــورة الســورية حاولــت القــوى العشــائرية الاســتفادة منهــا وحجــز مقعــد مســتقبلي لهــا، وتــم 
ــو  ــران/ يوني ــا سُــمي بجمعــة العشــائر فــي حزي ــم تظاهــرات حاشــدة مناهضــة للنظــام الســوري فــي م تنظي
ــس  ــا المجل ــائرية، منه ــخصيات عش ــف ش ــى تحال ــوم عل ــية تق ــارات سياس ــكيل تي ــم تش ــا ت 2011. ولاحقً
الثــوري لعشــائر ســورية، وهــو أحــد مكونــات الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية. يُعــرّف 
ســالم المســلط، الرئيــس الحالــي للائتــلاف الوطنــي، نفســه وفقًــا للموقــع الرســمي للائتــلاف بمــا يلي »شــيخ 
ــع إن ذلــك يعكــس  ــل الســورية« )12(. فــي الواق ــور فــي ســورية والعــراق- رئيــس مجلــس القبائ ــة الجب قبيل
طبيعــة القــوى السياســية الســورية المُعارضــة وعجزهــا عــن تمثّــل مفهــوم الدولــة الحديثــة وثقافــة المواطنــة 
المتســاوية. عمومًــا، شــكّلت العشــائر الســورية هدفًــا مُغريًــا للقــوى السياســية المُختلفــة المُتصارعــة ابتــداءً 
ــث  ــة(، حي ــوريا الديمقراطي ــوات س ــش( و)ق ــلامية )داع ــة الإس ــم الدول ــرورًا بتنظي ــوري، م ــام الس ــن النظ م
قامــت القــوى الســابقة كلهــا باســتخدام سياســات الترغيــب والترهيــب لكســب ولاء زعماء العشــائر الســورية، 

وبالتالــي كســب ولاء مجتمعــات ســورية ممتــدة وكبيــرة فــي مناطــق باديــة الشــام والجزيــرة الســورية.

3 - ثقافة مِلل وطوائف مُغلقة 
قــد يكــون مــن المفيــد تقديــم ســياق تاريخــي يفسّــر هــذه الظاهــرة، حيــث اعتمــدت الدولــة العثمانيــة نظــام 
الملــل فــي الإدارة السياســية. يعتمــد نظــام الملــل علــى تصنيــف الســكان علــى أســاس دينــي- طائفــي، حيــث 
تُــدار الملــل والطوائــف مــن جانــب الزعامــات الدينيــة الخاصــة بهــا، والتــي تكــون بدورهــا –أي الزعامــات- 

.syrmh.com .المعاصر
https://www.etilaf. ســالم المســلط، الموقــع الرســمي للائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية  )12(
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ضال المدني: نماذج تونسيّة 

ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

مســؤولةً أمــام البــاب العالــي نفســه. لــكل ملــة أحوالهــا الشــخصية وقوانينهــا ومحاكمهــا ومدارســها ونظــام 
ــا مــا يكــون لهــا علاقــات خاصــة مــع قــوى أجنبيــة كبــرى خــارج حــدود  تحصيــل ضريبــي مســتقل، وغالبً
الســلطنة العثمانيــة نفســها، وهنــا ينبغــي لنــا الاعتــراف بوضــع خــاص إشــكاليّ لطائفتــي الموحديــن الــدروز 
ــاء  ــي والانتم ــي- الطائف ــاء الدين ــا كان الانتم ــيحية. عمومً ــف المس ــن الطوائ ــا ع ــن تميزت ــن اللتي والعلويي
ــرة الانتمــاء  ــدأت فك ــع منتصــف القــرن التاســع عشــر ب ــلاد الشــام، ولكــن م ــي ب ــرز ف العشــائري همــا الأب
القومــي لــلأرض بالظهــور فــي الولايــات العثمانيــة الســورية، وأصبــح الحديــث يــدور حــول الانتمــاء القومي 

العربــي عامــة والســوري خاصــة. 
ــا زال  ــي، وم ــة والإرث العثمان ــل الديني ــة المل ــوريون ذهني ــادر الس ــم يغ ــر ل ــعبي المُؤث ــد الش ــى الصعي عل
الانتمــاء الســوري غيــر مُتجــذر فــي وجــدان الســوريين بمــا يكفــي. كانــت الثــورة / الحــرب الســورية 2011 
ــعبية  ــرات الش ــت التظاه ــث طرح ــوري، حي ــام الس ــاوز الانقس ــرات لتج ــت مؤش ــة، وقدّم ــة طموح محاول
ــية  ــة وسياس ــباب ثقافي ــا - لأس ــس(، ولكنه ــة وب ــورية حري ــه س ــد- الل ــوري واح ــعب الس ــعارات )الش ش
عديــدة- عبــر صيرورتهــا وسلســلة المجــازر التــي ارتكبتهــا الســلطة الســورية، إضافــة إلــى التدخــل الإيرانــي 

ــلًا.  ــد طوي ــم تصم ــنيّ؛ ل ــي الس ــلام السياس ــات الإس ــم جماع ــود نج ــي وصع ــع الطائف ذي الطاب
ــمل  ــي. تش ــع السياس ــي والمجتم ــع المدن ــي والمجتم ــع الأهل ــن المجتم ــا بي ــية م ــو السياس ــز دارس يميِّ
ــي  ــي، وه ــي العرق ــاء القوم ــة والانتم ــة الديني ــة والطائف ــة والقبيل ــن العائل ــي كلًا م ــع الأهل ــرات المجتم تعبي
رة فــي المجتمعــات التقليديــة الســورية. تمــارس هــذه  تعبيــرات اجتماعيــة مُغلقــة وغيــر مرنــة نجدهــا مُتجــذِّ

ــورية. ــية الس ــة السيّاس ــي الثقاف ــرًا ف ــرًا كبي ــة تأثي ــل الوطني ــا قب ــى م البُن
ــراد  ــكّلها أف ــي يش ــات الت ــادات والنقاب ــات والاتح ــن الجمعي ــي كلًا م ــع المدن ــرات المجتم ــمل تعبي تش
ــة  ــة البيئ ــات حماي ــان أو منظم ــوق الإنس ــات حق ــة منظم ــي حال ــا ف ــدد كم ــدف مُح ــى ه ــاء عل ــع بن المجتم
ة كنقابــات العمــال ونقابــات  أو الجمعيــات النســوية، أو بنــاء علــى مصالــح الأفــراد المُنتميــن لمهنــة مُحــددَّ
ــات  ــظ منظم ــا تُحاف ــادة م ــة ع ــة الحديث ــدول الديمقراطي ــي ال ــة. ف ــوادي الرياضي ــن والن ــاء والمحاميي الأطب
المجتمــع المدنــي علــى اســتقلاها بعيــدًا عــن المجتمــع الأهلــي، وبعيــدًا عــن المجتمــع السياســي، وتكــون 
الدولــة صلــة الوصــل بيــن هــذه المجتمعــات، وتُشــكّل المســاحة الضروريــة للتفاعــل الاجتماعــي العــام، مــا 

ــة.  ــة الشــعب والدول ــز حيوي ــة لتعزي ــة فاعل ــات ديناميكي ــح آلي يتي
مــع اســتلام حافــظ الأســد للســلطة فــي عــام 1970، وفــي عقــب بدايــات الصــراع مــع جماعــة الإخــوان 
ــات  ــي منظم ــمولي يلغ ــتبدادي ش ــام اس ــق نظ ــى تطبي ــد إل ــد الأس ــبعينيات، عم ــر الس ــي أواخ ــلمين ف المس
المجتمــع المدنــي. بعــد سلســلة مــن الاعتقــالات لقــادة العمــل النقابــي والتضييــق الأمنــي تحوّلــت النقابــات 
ــى  ــعبية عل ــات ش ــى منظم ــارة إل ــة والتج ــرف الصناع ــة وغ ــوادي الرياضي ــال والن ــادات العم ــة واتح المهني
ــث  ــا، وبحي ــا وإدارته ــة عليه ــتراكي بالوصاي ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــوم ح ــث يق ــوفياتية، حي ــة الس الطريق
تنتقــل مــن ممارســة دورهــا فــي الدفــاع عن مصالــح منتســبيها إلــى مجــرد آليــة للتحشــيد والضبــط الاجتماعي 
لمصلحــة منظومــة الســلطة. أمــا فــي مــا يخــص منظمــات حقــوق الانســان، فلــم يمنــح النظــام أي ترخيــص 
ــة  ــوق الانســان عرض ــطو حق ــة، وكان ناش ــروف صعب ــا فــي ظ ــارس عمله ــت تم ــي كان ــات الت ــذه المنظم له
ــمت  ــها انقس ــان نفس ــوق الانس ــات حق ــظ أن منظم ــن المُلاح ــري. م ــاء القس ــرر والاختف ــال المُتك للاعتق
بتأثيــر اصطفافــات المُجتمــع الأهلــي والمُجتمــع السياســي، فعلــى الصعيــد القومي-العرقــي نجــد: المنظمــة 



184

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

الكرديــة لحقــوق الإنســان والشــبكة الآشــورية لحقــوق الانســان، بينمــا علــى الصعيــد الدينــي -الطائفــي كان 
معظــم ناشــطي لجــان الدفــاع عــن الحريــات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان مــن خلفيــات علويــة وأقلّويــة، 
وتحديــدًا مــن النشــطاء المُنتميــن لرابطــة العمــل الشــيوعي ســابقًا، بينمــا كان معظــم ناشــطي جمعيــة حقــوق 

الانســان فــي ســورية ينتمــي إلــى مجتمعــات عربيــة ســنيّة وأوســاط قريبــة منهــا. 
بالانتقــال إلــى المجتمــع السياســي الســوري، عمــد الضبــاط البعثيــون فــي عقــب انقــلاب عــام 1963 إلــى 
حظــر الأحــزاب السياســية ومنــع ممارســة النشــاط السياســي، وتحــوّل حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي مــن 
حــزب سياســي شــكّل ســابقًا أحــد معالــم الحيــاة السياســية التعدديــة فــي ســورية إلــى حــزب ســلطة وواجهــة 
ــة بينهــم اســتلم حافــظ الأســد  ــة. وبعــد صراعــات داخلي ــة علوي ــاط بعثييــن أغلبيتهــم مــن خلفي لحكــم ضب
ــزب  ــوّل ح ــع تح ــة والمجتم ــد للدول ــزب القائ ــدأ الح ــرار مب ــمولي وإق ــام الش ــين النظ ــع تدش ــلطة، وم الس
البعــث العربــي الاشــتراكي إلــى واجهــة سياســية هشــة لنظــام حكــم فــردي عائلــي ذي بعــد طائفــي، لا يقــوم 
علــى شــرعيّة الانتخابــات، ولا يحتــرم التراتبيّــة الحزبيــة أو حتــى العســكرية، حيــث يكــون الــولاء لشــخص 
الرئيــس وعائلتــه هــو مصــدر القــوة الرئيــس. غالبًــا مــا يســتطيع ضابــط صغيــر فــي الأمــن مــن أصــول علويــة 
ــة الأســد أو مخلــوف أو  ــر مــن عائل ــط صغي ــر علــوي فــي الجيــش، أو يســتطيع ضاب ــر غي ــط كبي ــة ضاب إهان
ــن دون  ــا م ــة، وغالبً ــس جامع ــة أو رئي ــظ مدين ــر أو محاف ــش أو وزي ــي الجي ــر ف ــط كبي ــة ضاب ــاليش إهان ش
ــة مــن ضعــف الانتمــاء السياســي للحــزب فــي مقابــل قــوة الانتمــاء  ــة مهيمن تبعــات، مــا يعنــي وجــود حال

إلــى المجتمــع الأهلــي المُتمركــز حــول الســلطة الفعليــة.
عــادة مــا ينظــر الســوريون إلــى بعضهــم بعضًــا اعتمــادًا علــى تصنيفــات ذات بعــد طائفــي، وربّمــا يجتهــد 
الســوريون فــي معرفــة الخلفيــة الطائفيــة لزملائهــم والأشــخاص فــي بدايــات تعارفهــم ســواء أكان ذلــك فــي 
ــات  ــي المُغترب ــى ف ــل أو حت ــكان العم ــة أو م ــة الجامعي ــاق بالدراس ــد الالتح ــكرية أو عن ــة العس ــاء الخدم أثن
ــة حيــث  ــة الكردي ــة، مــع اســتثناء الحال ــة الطائفي ــاء علــى الخلفي ــر بن ــل الســوريون إلــى حــد كبي حيــث يتكتّ
ــن  ــؤال ع ــف والس ــن الطوائ ــث ع ــد الحدي ــام الأس ــرّم نظ ــة. ح ــة الديني ــل الطائف ــة مح ــة العرقي ــلّ القومي تح
ــات  ــا لتوازن ــلاد وفقً ــم الب ــه كان يحك ــت نفس ــي الوق ــه ف ــن، ولكن ــي العل ــخاص ف ــة للأش ــة الطائفي الخلفي
ــن  ــدان للموحدي ــد وزاري أو مقع ــاك مقع ــنيًّّا، وهن ــون س ــب أن يك ــوزراء يج ــس ال ــة، فرئي ــات طائفي وترتيب
ــار  ــن كب ــى م ــة العظم ــون الأغلبي ــي أن تك ــل، ينبغ ــي المقاب ــلًا. ف ــماعيليين مث ــد وزاري للإس ــدروز، ومقع ال

ــلطة)13(.  ــولاء للس ــان ال ــن لضم ــن العلويي ــة م ــزة الأمني ــبين للأجه ــش والمنتس ــاط الجي ضب
كمــا تنــص الدســاتير الســورية المتعاقبــة علــى أن يكــون »ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســلام«)14(، بمــا فيهــا 
دســتور 2012 الــذي وضعتــه الســلطة فــي عقــب انــدلاع الثــورة/ الحــرب الســورية 2011. عندمــا حــاول 
ــلام-  ــة الإس ــس الجمهوري ــن رئي ــى »دي ــص عل ــي تن ــتور الت ــن الدس ــة م ــادة الثالث ــذف الم ــد ح ــظ الأس حاف
ــتور  ــد الدس ــعة ض ــعبية واس ــات ش ــة احتجاج ــت حرك ــريع«، اندلع ــي للتش ــدر رئيس ــلامي مص ــه الإس الفق
ــث  ــزب البع ــى »ح ــص عل ــي تن ــة الت ــادة الثامن ــرار الم ــة وإق ــادة الثالث ــاء الم ــى إبق ــره إل ــا اضط ــد، م الجدي

ــل  ــل مراح ــاز«، تفاصي ــا بامتي ــه »طائفيً ــوري وجعل ــش الس ــد« الجي ــون الأس ــذا »عل ــور هك ــام والص بالأرق  )13(
ــابق.  ــع س ــام. مرج ــش النظ ــة« جي »علون

https:// ــط ــرق الأوس ــي للش ــر كارنيغ ــوم كي ــز مالك ــر 2012، مرك ــباط/ فبراي ل ش ــدَّ ــوري المُع ــتور الس الدس  )14(
./carnegie-mec.org



185

مقاربات ثقافية
ضال المدني: نماذج تونسيّة 

ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدولــة«)15(. الســؤال هنــا: هــل يُعتبــر تخصيــص ديــن 
ــا؟ بالتأكيــد هــو كذلــك لكونــه ينتهــك شــرط المواطنــة المتســاوية  معيــن لرئيــس الجمهوريــة انحيــازًا طائفيً
والحقــوق السياســية المتســاوية للمواطنيــن فــي الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة، ولكونــه يفتــح البــاب واســعًا 
أمــام محاكمــة الإيمــان والاعتقــاد الدينــي الخــاص برئيــس الجمهوريــة، ابتــداء مــن دعــاوى الــردة والاتهــام 
بالإلحــاد، إلــى اعتبــار رجــال ديــن مســلمين ســنةّ الطائفــة الدينيــة التــي ينتمــي إليهــا الرئيــس هرطقــة إســلامية 
غيــر مُعتــرف بهــا)16(. فــي العمــوم، وخوفًــا مــن بطــش الســلطة أو أدبًــا مــن بــاب اللباقــة الاجتماعيــة، يمتنــع 
الســوريون عــن الســؤال المباشــر عــن الخلفيــة الطائفيــة للآخريــن، ولكنهــم يجتهــدون فــي معرفــة ذلــك بنــاء 
ــا  ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة والعائل ــي والقري ــة والح ــن المدين ــؤال ع ــتخدمة أو الس ــة المُس ــة المحلّي ــى اللهج عل
الشــخص أو بنــاء علــى الرمــوز الدينيــة الظاهــرة، كالحجــاب وشــكل القــلادة )صليــب- ســيف الامــام علــي- 
محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم( أو الســوار القماشــي الأخضــر بالنســبة للعلوييــن. يمكــن تفســير هذا الســلوك 
الاجتماعــي بميــل الانســان للبحــث عــن أشــخاص يشــبهونه ويشــاطرونه تقاليــد وأنمــاط المعيشــة، وكذلــك 
ــة  ــون والمواطن ــة القان ــاب دول ــل غي ــي ظ ــة ف ــع متبادل ــق مناف ــي، ولتحقي ــان اجتماع ــبكة أم ــن ش ــث ع للبح

المتســاوية. 
ــا  ــها، وخصوصً ــاط عيش ــلاف أنم ــلال اخت ــن خ ــورية م ــات الس ــة للفئ ــات المُختلف ــة الهوي ــن معاين يمك
ــر  ــا. نذك ــة أيضً ــروبات الكحولي ــاول المش ــن تن ــف م ــي الموق ــها، وف ــرأة ولباس ــور الم ــق بحض ــا يتعل ــي م ف
أيضًــا أنّ الديموغرافيــا الســورية، منــذ العهــد العثمانــي، تقــوم علــى تــوزع طائفــي فــي حــدود كبيــرة، فجبــال 
الســاحل الســوري كانــت تعــرف رســميًا، ومــا زالــت تعــرف شــعبيًا، باســم جبــال العلوييــن، وأغلبيــة ســكانها 
ــدروز، ومــا زال يعــرف شــعبيًا  ــل ال ــل العــرب كان يُعــرف رســميًا باســم جب ــن، وجب مــن الســوريين العلويي
باســم جبــل الــدروز أيضًــا، قبــل أن يقــوم جمــال عبــد الناصــر بإطــلاق اســم جبــل العــرب عليــه فــي عــام 
ــع الطوائــف المختلفــة علــى  ــا الســورية فــي توزي ــع الطائفــي للديموغرافي 1958، كمــا يمكــن تلمّــس الطاب
القــرى والأحيــاء والمــدن، فهنــاك قــرى وأحيــاء معينــة فــي المــدن ذات هويــة مســيحية، وهنــاك قــرى وأحيــاء 
ذات هويــة علويــة، إضافــة إلــى أحيــاء مُختلطــة. فــي أثنــاء الثــورة / الحــرب الســورية 2011 تــم تهجيــر أو 
ــة. كمــا كانــت المناطــق  ــاء المُختلطــة فــي حمــص ودمشــق لأســباب طائفي ــرة فــي الأحي قتــل عائــلات كثي
ــا لأعمــال عنــف  الريفيــة المُختلطــة التــوزع بيــن العلوييــن والســنة فــي ســهل الغــاب وســهل الحولــة ميدانً
وارتــكاب مجــازر ضــد مجتمعــات ســنيّة مــن جانــب الســلطة، وبمشــاركة مجتمعــات أهليــة مُجــاورة مواليــة 

لهــا )مليشــيا الشــبيحة( كمــا فــي مجــزرة الحولــة )17(، ومجــزرة القبيــر)18(. 
ــة،  ــة المُختلف ــات الطائفية-الديني ــن الفئ ــوريات م ــوريين والس ــن الس ــزاوج بي ــدث ت ــة أن يح ــن الصعوب م
ــا مــا يكــون خطــرًا، وقــد ينتهــي بجرائــم قتــل للنســاء، ويختلــف هــذا بحســب الانتمــاء  فهكــذا تــزاوج غالبً

دستور الجمهورية العربية السورية 1973، موقع جامعة مينيسوتا، مكتبة حقوق الانسان.   )15(
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Syria_Con1973.html

ــون  ــع تليفزي ــد، موق ــظ الأس ــات حاف ــة وبداي ــة التّصحيحيّ ــة والحرك ــة الدّينيّ ــى، المؤسّس ــر موس ــد خي محم  )16(
.https://www.syria.tv  ،2020 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر  ســوريا، 

https://www.aljazeera. ،2012 تفاصيــل مروعــة فــي مذبحــة الحولــة بســوريا، الجزيــرة نــت، 31 أيــار/ مايــو  )17(
.net/news

شهادات وإدانات دولية لمذبحة القبير، الجزيرة نت، تاريخ -7حزيران- 2012.  )18(
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ــق  ــر بوجــود عائ ــة فــي ذلــك، مــع التذكي د العائلــة والطائفــة الديني ــاة، وتشــدُّ الطائفي-الدينــي للشــاب والفت
قانونــي أيضًــا، حيــث أن القانــون الســوري للأحــوال الشــخصية لا يســمح بــزواج شــاب مســيحي مــن بنــت 

مُســلمة مثــلًا قبــل أن يقــوم هــذا الشــاب بدعــوى قضائيــة لتغييــر دينــه. 
فــي أحــداث ومجريــات الثــورة/ الحــرب الســورية 2011 بــدا البعــد الطائفــي العلــوي للســلطة الســورية 
ــة. وفــي المقابــل،  ــة وأفغاني ــة وإيراني ــة وعراقي ــزه مــن جانــب مليشــيات شــيعية لبناني واضحًــا، وجــرى تعزي

كانــت الفصائــل المُســلحة الواقعــة فــي صــفّ الثورة/المعارضــة ذات بعــد طائفــي إســلامي ســنيّ.

قات انتشار الثقافة الليبرالية الديمقراطية ا: معوِّ
ً
ثالث

ــل  ــة لا تقب ــة مُعتدل ــطية حضاري ــة وس ــا ثقاف ــة، وأنه ــة مدنيّ ــا ثقاف ــورية بأنه ــة الس ــف الثقاف ــا توص ــرًا م كثي
ــة،  ــة المدني ــوم الدول ــه مفه ــة، ومن ــة المدني ــوم الثقاف ــكري. إنّ مفه ــم العس ــل الحك ــي ولا تقب ــرف الدين التط
ــة  ــوم الدول ــارض. إنّ مفه ــة التع ــى درج ــل إل ــد يص ــا ق ــف بم ــم المُختل ــل للفه ــم، قاب ــس وغائ ــوم مُلتب مفه
ــي  ــر السياس ــي الفك ــة ف ــزال مطرح ــا ت ــة م ــكالية مُهم ــل إش ــا لح ــا تلفيقيً ــا لغويً ــون مَخرجً ــد يك ــة ق المدني
العربــي. الإســلاميون بأطيافهــم معظمهــا لا يــرون تعارضًــا بيــن اعتمــاد مرجعيــة الشــريعة الإســلامية للحكــم 
ومدنيّــة الدولــة، ويؤصّلــون لذلــك فــي كــون دولــة النبــي محمــد فــي يثــرب أول دولــة مدنيّــة فــي التاريــخ. 
خصومهــم مــن الاتجاهــات اليســارية والليبراليــة يفهمــون صفــة المدنيّــة كمعــادل للعَلمانيــة، ويــرون تعارضًــا 
صارخًــا بيــن مرجعيــة الشــريعة الإســلامية للحكــم ومدنيّــة الدولــة. عنــد أول اختبــار حقيقــي ســوف يتفــرق 

دعــاة الثقافــة المدنيــة والدولــة المدنيــة، ويتمتــرس كلٌ فــي خندقــه. 
ــة لا  ــا دول ــه بأنه ــم من ــكر أو يُفه ــا العس ــم فيه ــة لا يتحكّ ــا دول ــة أنه ــة المدني ــح الدول ــن مصطل ــم م يُفهَ
ــن  ــن دون تعيي ــب، م ــرْق وحس ــن الفَ ــي بتعيي ــي يكتف ــد التعريف ــذا المقص ــي. إنّ ه ــوت الدين ــا الكهن يحكمه
ــة أو  ــة المدني ــح الثقاف ــتخدام مصطل ــى اس ــظ عل ــب التحفّ ــن المناس ــون م ــد يك ــتمالات. ق ــر والاش المعايي
ــة  ــة الليبرالي ــح الثقاف ــتخدام مصطل ــرح اس ــه، ونقت ــود ب ــا بالمقص ــده مُقترنً ــم تحدي ــى يت ــة حت ــة المدني الدول
الديمقراطيــة أو الثقافــة العلمانيــة الديمقراطيــة، فهمــا أقــلُّ التباسًــا. فــي مقابــل مفهــوم الدولــة المدنيــة، تبــدو 
 Civil Society ــي ــع المدن ــات المجتم ــي ومنظم ــع المدن ــة Civil Rights والمجتم ــوق المدني ــم الحق مفاهي

ــر. ــي المعاص ــر السياس ــي الفك ــتخدامًا ف ــا واس ــر وضوحً Organizations أكث

يُمكن تقويم حال الثقافة الليبرالية الديمقراطية من خلال المؤشرات التالية: 
أ- حالــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذه الدولــة، لكونهــا تتشــكل مــن الأفــراد بمعــزل عــن انتماءاتهــم 
ــة  ــات ضروري ــدّم خدم ــي، وتق ــام العموم ــاء الع ــي الفض ــتغل ف ــا تش ــة، ولكونه ــة والقبلي ــة والأثني الطائفي

ــا عليــه.  يحتــاج إليهــا عمــوم الشــعب وتنعكــس إيجابيً
ب- وضع حقوق الانسان الأساسية، وضمناً حرية الرأي والتعبير في هذه الدولة. 

ــة  ــة حــول درجــة حضــور السّــمات الليبرالي ــة وافي ــم إجاب ــن الســابقين، يمكــن تقدي بالاســتناد إلــى المعياري
ــوي. ــر الرغب ــن والتفكي ــن التخمي ــدًا ع ــوريين بعي ــة الس ــي ثقاف ــة ف الديمقراطي

السياســة هــي قمــة الهــرم الثقافــي للمجتمــع، وتتجلّــى درجــة حيويــة ثقافــة أي مجتمــع فــي قدرتهــا علــى 
إيجــاد آليــات للضبــط الاجتماعــي-الإداري بســمات ديناميكيــة وفقًــا لأولويــات الحيــاة والعــدل والحريــة. 
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

عمليًــا، لا يمكــن فصــل الثقافــي عــن السياســي إلا علــى ســبيل الاجــراء المفيــد فــي ســياق دراســة الظواهــر، 
وإن الحديــث عــن الثقافــة لا ينفصــل عــن السياســة وحالهــا. 

قــات: أ- عقبــات بفعــل سياســات الســلطة  ــا عــن مســتويين متفاعليــن مــن المعوِّ يمكــن الحديــث إجرائيً
الســورية الحاكمــة منــذ نصــف قــرن. ب- عقبــات اجتماعيــة فــي ثقافــة الشــعب /الشــعوب الســورية نفســها. 
ــة  ــتبدادية أحادي ــلطة اس ــدية س ــلطة الأس ــم أن الس ــا بحك مه ــن تفهُّ ــية يمك ــات السياس ــص العقب ــا يخ ــي م ف
مطلقــة، وليــس مــن مصلحتهــا السّــماح بوجــود مجتمــع سياســي ســوري مُتعــدّد أو مجتمــع مدنــي متعــدد 
ــن  ــزء م ــبها أو ج ــن مكاس ــلمًا ع ــازل س ــتبدادية بالتن ــلطة اس ــوم س ــخ أن تق ــر التاري ــادر عب ــن الن ــل. م وفاع

ــر المشــروعة.  مكاســبها غي
قات أمام انتشار الثقافة الليبرالية الديمقراطية في مُجتمعات السوريين: سنعرض الآن لأهم المعوِّ

1 - انتشار ثقافة الخوف 
اســتثمرت الســلطة الأســدية فــي ثقافــة الخــوف، خــوف الســوريين مــن الســلطة، خــوف الفئويات الســورية 
ــة  ــورية موالي ــة س ــات علوي ــا مجتمع ــي تروّجه ــج الت ــدى الحج ــلًا، إح ــا. مث ــا بعضً ــن بعضه ــة م المختلف
ــن  ــك فنح ــا، ولذل ــام منهّ ــنة بالانتق ــرب الس ــوم الع ــوف يق ــد، فس ــقوط الأس ــال س ــي ح ــه ف ــي أن ــلطة ه للس
ــزة  ــا! الأجه ــة أيضً ــات وطائف ــخاص ومجتمع ــا كأش ــن وجودن ــل ع ــب ب ــد فحس ــلطة الأس ــن س ــع ع لا نداف
الأمنيــة تخــاف مــن بعضهــا بعضًــا وتتنافــس فــي خدمــة الســلطة الأســدية... الســوريون يخافــون مــن بعضهــم 
بعضًــا خشــية الوشــاية وكتابــة التقاريــر.. ويخشــون التفكيــر والتعبيــر... لقــد طبعــت الســلطة الســورية الفــرد 
الســوري بسِــمة الخــوف مــن الســوري الآخــر وســمة الخــوف مــن المســتقبل، وعمليًــا هــذا أحــد الأســباب 

التــي ســوف تــؤدي إلــى شــلل التفكيــر وإغــلاق الفضــاء العــام الســوري. 

2 - ضعف اقتران الحرية الاجتماعية بالحرية السياسية 
مــا تــزال ثقافــة الســوريين مُتمحــورة حــول الانتمــاء الفئــوي العائلي-القبلي-الطائفــي إلــى حــدّ كبيــر. هــذا 
النمــط مــن التعييــن الاجتماعــي للفــرد يعــوق نمــو شــخصية الفــرد كــذات حُــرة ومســؤولة. عمليًــا لا يمكــن 
الحديــث عــن مواطــن ومواطنــة مــن دون الاعتــراف باســتقلالية وحريــة الفــرد. مثــلًا، فــي مجتمــع لا يملــك 
فيــه الفــرد حرّيــة الإفطــار فــي نهــار رمضــان لا يمكــن الحديــث عــن ثقافــة تعددّيــة، وفــي مجتمــع لا تملــك 
المــرأة فيــه حريــة نــزع أو ارتــداء الحجــاب لا يمكــن الحديــث عــن ثقافــة تعدديــة، وفــي مجتمــع يتــم قتــل 
الفتــاة التــي تتــزوج مــن خــارج طائفتهــا الدينيــة أو نبــذ أســرة الفتــاة اجتماعيًــا لا يمكــن الحديــث عــن ثقافــة 
ــن  ــية، ولا يمك ــة السياس ــرب للحري ــذر الأق ــر والج ــه الآخ ــي الوج ــة ه ــة الاجتماعية-الثقافي ــة. الحري تعددي
الفصــل بينهمــا. المجتمعــات التــي تملــك حساســية عاليــة تجــاه نقــد الشــخصيات والرمــوز الدينيــة وتبــرر 
العنــف اللفظــي والجســدي تحــت ذريعــة الانتقــاص مــن الثوابــت الوطنيــة أو ازدراء الأديــان هــي مجتمعــات 

ضعيفــة مــن حيــث إدراكهــا لأهميــة الحريــة وضــرورة التعايــش والحــوار مــع المختلــف.

3 - ضعف اقتران العلمانية بالديمقراطية 
ــا مُنغلقًــا علــى جماعــة/ جماعــات  يأخــذ الديــن فــي حضــوره الســوري، والعربــي عمومًــا، شــكلًا طائفيً
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المؤمنيــن، والديــنُ عمومًــا يقبــل الانغــلاق والانفتــاح ربطًــا بالســياقات الاجتماعيــة والسياســية. ولكونــه لا 
يوجــد ديــن ومذهــب واحــد مشــترك للســوريين، فــإن الديــن ســوف يتحــوّل بحضــوره الطائفــي إلــى عامــل 
ــراء  ــة كإج ــور العَلماني ــرورة حض ــي ض ــا تأت ــن هن ــب. م ــى الأغل ــوري عل ــعب الس ــرذمة للش ــق وش تفري
ــا  ــي م ــل السياس ــن الحق ــي ع ــل الدين ــر العام ــد تأثي ــوري وتحيي ــع الس ــتقرار المجتم ــق اس ــروري لتحقي ض
ــة- ــب الاجتماعي ــب النخ ــن جان ــا م ــا وتقديمه ــاءة فهمه ــد أُسيءاس ــرة ق ــباب كثي ــة لأس ــن. إنّ العَلماني أمك
الثقافيــة الســورية، ســواء مــن جهــة الإســلامويين أو مــن جهــة العلمانوييــن، ولذلــك مــن الضــروري تقديــم 
ــق  ــة لتحقي ــة ضروري ــا آلي ــة بوصفه ــوم العلماني ــع مفه ــارض م ــل لا يتع ــى الأق ــوّق أو عل ــي يُس ــاب دين خط
ــودة  ــاوية المنش ــة المُتس ــة المواطن ــا. إنّ دول ــد مواطنيه ــاه عقائ ــة تج ــة الدول ــان حيادي ــيد وضم ــم الرش الحك
تقتضــي لزومًــا اقتــران العلمانيــة بالديمقراطيــة وحقــوق الانســان. تغليــبُ الديمقراطيــة وإهمــال العلمانيــة قــد 
ينــمُّ عــن جهــل سياســي بهــا أو حيلــة تســتخدمها قــوى طائفيــة سُــنيّة للوصــول الــى الســلطة وإقامــة نمــوذج 
ثيوقراطــي دينــي اســتبدادي قاصــر للحكــم. بينمــا تغليــبُ العلمانيــة وإهمــال الديمقراطيــة وحقــوق الانســان 
هــو أيضًــا دلالــة علــى الجهــل السياســي أو علــى حيلــة تســتخدمها قــوى سياســية أو شــخصيات ذات نــزوع 
معــادٍ للديــن أو نــزوع إلحــادي أوأقلّــوي طائفــي لغــرض إقامــة نمــوذج اســتبدادي فــي الحكــم يؤجّــل أو يعيــد 

إنتــاج الصراعــات الفئويــة فــي المجتمــع والدولــة.

4 - قصور الخطاب الديني والثقافة الدينية السائدة 
يعــوق الديــن، فــي شــكله الانغلاقــي، التواصــل الحقيقــي بيــن الســوريين أو بيــن المجتمعــات الســورية. 
ــي  ــة الإرث النصّ ــزال حبيس ــا ت ــل، وم ــغولة بالنق ــوي مش ــزوع ماض ــوم ذات ن ــائدة الي ــة الس ــة الديني إن الثقاف
وتفســيراته المدّشــنة منــذ نحــو ألــف عــام. فالثقافــة الدينيــة الســائدة تهتــم عمومًــا بالحاضــر والواقــع المعيــش 
ــو  ــر ه ــان، فالحاض ــي الأذه ــخ ف ــل وراس ــز مُتخيّ ــام جاه ــبقة ونظ ــولات مس ــق مق ــا لتطبي ــه موضوعً بصفت
مجــرد موضــوع. الثقافــة الدينيــة الســائدة موضوعهــا الماضــي وليــس الحاضــر، تجعــل جماهيــر المؤمنيــن 
ــي  ــوري- إمبريال ــسّ إمبراط ــة ذات ح ــا ثقاف ــي أيضً ــتعادتهم، وه ــون باس ــي ويحلم ــال الماض ــون أبط يقدّس
ــلمين  ــود والمس ــار واليه ــرس والكف ــروم والف ــر ال ــتعمل تعابي ــس وتس ــاع الأندل ــى ضي ــف عل ــزوم تتأس مه
وأهــل الكتــاب، ويبــدو ذلــك واضحًــا فــي منظــور أصحابهــا إلــى الدولــة التركيــة الحديثــة بصفتهــا اســتمرارًا 
ــا فــي أســماء  ــدو هــذا واضحً ــي تآمــر الغــرب لإســقاطها! يب ــة«، أي دولتهــم الت ــة العثماني ــة الخلاف لـــ »دول
ــكري  ــل عس ــن كل فصي ــي تعيي ــورية، وف ــورة الس ــلال الث ــرت خ ــي ظه ــلحة الت ــكرية المس ــل العس الفصائ
منصــب شــرعيٍّ لــه يحكــم بالاســتناد إلــى مرجعيــة الشــريعة الإســلامية، إضافــة إلــى ظهــور مصطلحــات مــن 

ــر والرِبــاط... إلــخ.  قبيــل أهــل الشــام والحرائ
هنــاك دراســة ميدانيــة إحصائيــة لكاتــب هــذه الدراســة عــن نمــاذج التديــن الإســلامي للســوريين بعنــوان 
»الإيمــان الإســلامي.. ســؤال المعيــار والقيمــة«، نُشــرت فــي عــام 2018، حيــث أُرســل الاســتبيان إلــى نحــو 

3000 شــخص ســوري عبــر البريــد الإلكترونــي)19(.
كانــت نســبة المشــاركين الذيــن لديهــم موقــف عنصــري صريــح يبــرر القتــل لأســباب عقائديــة، نحــو 4% 

ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــد الش ــة، مرص ــار والقيم ــؤال المعي ــلامي: س ــان الإس ــتناوي، الإيم ــزة رس حم  )19(
.mena-monitor.org ،2018 الإعلامــي »مينــا«، 19 تشــرين الأول/ أكتوبــر
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

ــاة الســنيّة  ــاة المســلمة مــن شــاب مســيحي أو زواج الفت ــة زواج الفت ــرك الصــلاة، و%4 فــي حال ــة ت فــي حال
مــن شــاب شــيعي، و%8 فــي حالــة شــتم الــذات الالهيــة، و%17 فــي حالــة الانتقــال العقائــدي مــن الإســلام 
الــى المســيحية، و%32 فــي حالــة المثليــة الجنســية. مــن جهــة أخــرى رأى مــا نســبته %10 مــن المُشــاركين أنّ 
التدخيــن فــي الشــارع العــام فــي نهــار رمضــان هــو جريمــة تســتوجب عقوبــة الســجن مــع الصيــام الإجبــاري 
ــي  ــة ينبغ ــة ديني ــي مخالف ــرض المصرف ــاركين أن الق ــن المش ــا رأى %63 م ــان، بينم ــهر رمض ــة ش ــى نهاي إل
ــد مــا نســبته %22 تقريبًــا مشــهد قطــع يــد الســارق فــي مــكان عــام. بالتأكيــد لا يمكــن تعميــم  تجنبّهــا، كمــا أيَّ
نتائــج الدراســة، ونحتــاج إلــى الكثيــر مــن الدراســات الميدانيــة، ولكنهــا تعطــي فكــرة عــن وجــود مشــكلة 

فــي الثقافــة الدينيــة للســوريين وضــرورة الإصــلاح والتنويــر الدينــي. 
لنتســاءل كيــف يمكــن تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي فــي ظــل وجــود رأي عــام وازن مقتنــع بضــرورة تطبيق 
الحــدود وأحــكام الشــريعة الإســلامية، تلــك التــي صاغهــا فقهــاء فــي القــرن الثالــث والرابــع الهجرييــن؟! 
كيــف يمكــن تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي فــي ظــل وجــود رأي عــام يرفــض قانــون الــزواج المدنــي بيــن 
الســوريين والســوريات كخيــار مُتــاح لمــن يرغــب؟! كيــف يمكــن تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي مــع شــيوع 

اســتخدام تعبيــرات كافــر ومســلم ومرتــد ومشــرك وملحــد وأهــل الكتــاب وغيرهــا فــي الفضــاء العــام؟!
ــة المتســاوية، أي المســاواة بيــن الســوريين مــن جهــة  ــة الحديثــة علــى مفهــوم المواطن تقــوم ثقافــة الدول
الاعتبــار الإنســاني والحقوقــي. بينمــا تقــوم الثقافــة الدينيــة - والشــعب الســوري متديــن فــي العمــوم - علــى 
عــدم التســاوي وتصنيــف النــاس مــا بيــن مؤمنيــن وكفــار وفــق درجــات. إن عقيــدة الــولاء والبــراء، والتــي 
تعنــي وجــوب محبّــة وولاء المســلم للمســلم ووجــوب بــراء المســلم لغيــر المســلمين، لــم تنشــأ مــع الشــيخ 
محمــد بــن عبــد الوهــاب وقبلــه ابــن تيميــة بــل هــي عميقــة الجــذور فــي التــراث العربــي الإســلامي، ويمكــن 
تفهّــم ذلــك ضمــن الفضــاء الثقافــي والسياســي للقــرون الوســطى وعصــور مــا قبــل الدولــة الحديثــة وانتشــار 
ثقافــة حقــوق الانســان. إنّ الخطــاب الإســلامي بشِــقّه الشــيعي ليــس أفضــل حــالًا مــن شــقه الســنيّ، وقــد 

ركزنــا علــى الشــق الســنيّ فــي هــذه الدراســة لأن أغلبيــة الشــعب الســوري تنتمــي إلــى الإســلام الســنيّ. 
ــا طقوســيًا فــي المجتمعــات العربيــة الســنيّة، فإنــه ســوف  إذا كان التعصــب الدينــي يأخــذ شــكلًا اجتماعيً
يأخــذ شــكل عصبيــة اجتماعية–سياســية فــي المجتمعــات الســورية العلويــة والمســيحية والدرزية والمرشــدية 
ــس  ــي تؤس ــة الت ــة الديمقراطي ــة الليبرالي ــار الثقاف ــع انتش ــات تمن ق ــام معوِّ ــن أم ــن نح ــي الحالتي ــا، وف وغيره

للمواطنــة المتســاوية فــي الدولــة الحديثــة. 
ــحرور  ــد ش ــرض محم ــا يع ــي كم ــلاح السياس ــق الاصط ــبقًا لتحقي ــرطًا مس ــس ش ــي لي ــلاح الدين إن الإص
ــي  ــي والدين ــن السياس ــا بي ــة م ــة تفاعلي ــة ديناميكي ــاك علاق ــن هن ــي)20(، لك ــد الدين ــاة التجدي ــن دع ــر م وكثي
ــة  ــة والعدال ــم الحري ــى قي ــد عل ــي يؤك ــي إصلاح ــاب دين ــويق خط ــكان تس ــة بم ــن الصعوب ــادي. م والاقتص
فــي حــال وجــود ســلطة سياســية ظالمــة تقمــع حريــات الشــعب. الســلطة المســتبدة فــي الأنظمــة الشــمولية 
تصــادر الفضــاء العــام الضــروري للتفاعــل والنقــاش وتســويق الخطــاب الدينــي التجديــدي. فــي الحقيقــة لا 
توجــد قاعــدة عامــة فــي ذلــك، لأن الأولويــات تختلــف بحســب وضــع كل دولــة، فهنــاك ســياقات سياســية 
معيّنــة داخليــة أو خارجيــة تســمح بتحقيــق اختراقــات فــي الاصــلاح الدينــي أو السياســي أو فيهمــا معًــا، ولا 

ــي،  ــال الأتاس ــدى جم ــي منت ــرة ف ــي، محاض ــلاح السياس ــل الإص ــي قب ــلاح الدين ــحرور، الإص ــد ش محم  )20(
صحيفــة النهــار اللبنانيــة، تاريــخ 25 شــباط/ فبرايــر 2010.
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تكــون العلاقــة بينهمــا علــى شــكل »ســبب ونتيجــة«، كمــا يــؤدي العامــل الاقتصــادي دورًا مهمًــا فــي التغييــر، 
ونذكــر هنــا اقتــران ظهــور البروتســتانتية فــي أوروبــا بالثــورة الصناعيــة وظهــور الطبقــات البرجوازيــة علــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر. 

رابعًا: في ضرورة الثقافة الليبرالية الديمقراطية 

تحتــاج الثقافــة العربيــة الإســلامية -باتجاهاتهــا كافــة- إلــى حضــور أكبــر لقيمــة الحريــة، لكونهــا شــرطًا 
رًا اســتحضار مفهــوم الليبراليــة Liberalism الــذي يؤكــد  لــكلِّ تفكيــر نقــدي وإبداعــي، مــن هنــا يبــدو مُبــرَّ
ــا  أساسًــا علــى قيمــة الحرّيــة، أو الليبراليــة الاجتماعيــة الــذي يؤكــد علــى مبدئــي الحريــة والمســاواة. عمليً
لا يوجــد بديــل - قابــل للحيــاة- للخــروج مــن الاســتعصاء والمجــزرة الســورية بعيــدًا عــن الثقافــة الليبراليــة 
الديمقراطيــة. البدائــل الأخــرى هــي: الاســتمرار فــي وضعيــة الدولــة الفاشــلة.. أو اســتمرار حكــم الســلالة 
الأســدية أو غيرهــا بالطريقــة نفســها ... أو إيجــاد تســوية سياســية مُســتقبلية تقــوم علــى المُحاصصــة الطائفيــة 
والقوميــة علــى خطى لبنــان والعــراق... أو اســتمرار وضع التقســيم والارتهــان للقــوى الإقليميــة والدولية.. أو 
اســتمرار الفوضــى وانتشــار التنظيمــات الســلفية الجهاديــة الســنية والشــيعية والنكــوص الماضــوي واســتمرار 
ــة المجتمعــات التــي  الصــراع الســنيّ الشــيعي الــذي لــن ينتهــي، وهــو صــراع عقائــدي عدمــي يهــدر حيوي
ــن  ــوار م ــى ج ــح إل ــة تطم ــة ديني ــا دول ــرائيل بصفته ــع إس ــي م ــي والثقاف ــع السياس ــه.. أو التطبي ــرط في تنخ
دويــلات دينيــة - طائفيــة وقوميــة هشــة مُتنازعــة. بديــل الثقافــة الليبراليــة الديمقراطيــة هــو هــروب ولجــوء 

الســوريين بحثًــا عــن وطــن بديــل تتوافــر فيــه هــذه الثقافــة، وتحديــدًا فــي دول الغــرب الديمقراطيــة. 
ــة المتســاوية، هــي فــي  ــة المواطن ــة والنظــام المُنبثــق عنهــا، أي دول ــة الديمقراطي ــة الليبرالي ــزة الثقاف إنّ مي
كونهــا تقــدم بديــلًا نظريًــا ومُمكنًــا يكــون فيــه الســوريون جميعًــا رابحيــن باســتثناء القلــة الحاكمــة الفاســدة. 
يمكــن تســويق الثقافــة الليبراليــة الديمقراطيــة أخلاقيًــا فهــي تخاطــب النــاس فــي مصالحهــم المُرتبطــة بوجود 
دولــة حديثــة ووطــن كريــم. لقــد خبــر الســوريون جميعًــا البدائــل الأخــرى، ســواء البقــاء تحــت حكم الســلطة 
الأســدية أو البقــاء تحــت ســلطة التنظيمــات الجهاديــة والمليشــيات التــي تديرهــا تركيــا فــي الشــمال الســوري 
أو تحــت ســلطة قســد أو ســلطة تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( ســابقًا أو حالــة الفوضــى المُخطــط لهــا 

بــت وأخفقــت. كمــا هــو حــال محافظــة الســويداء. كل الاحتمــالات الســابقة جُرِّ

نتائج الدراسة 

1 - بالمعنــى السياســي-القانوني، يمكــن الحديــث عــن الشــعب الســوري كمشــروع مُســتقبلي مؤجّــل وثيــق 
الصلــة بعمليــة الانتقــال الديمقراطــي وتحقيــق دولــة المواطنــة المتســاوية. 

ــة  ــدود غائم ــن بح ــد، ولك ــوري واح ــعب س ــن ش ــث ع ــن الحدي ــي، يمك ــى الثقافي-الاجتماع 2 - بالمعن
وتباينــات ثقافيــة فئويــة ظاهــرة. يتشــكل الشــعب الســوري مــن شــعوب مُختلفــة لــكل منهــا هويــة ثقافيــة 

ــات. ــج مــن ادعــاء البطــولات والمظلومي ــة خاصــة تقــوم علــى ســرديات هــي مزي وذاكــرة جمعيّ
3 - لعبــت الجغرافيــا السياســية وتقســيمات الحــدود فــي عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى، وكذلــك 
طبيعــة النظــام السياســي الحاكــم، خاصــة فــي الحقبــة الأســدية، دورًا أساســيًا فــي تشــكيل الهويــة الثقافيــة 

الســورية.
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ّ
ل الوعي بالن

ّ
الحركات الاجتماعية وتشك

4 - ظهــرت الهويــة القوميــة الســورية فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر علــى أيــدي مُثقفيــن أغلبيتهم مــن خلفيّة 
ــمّ تبلــورت الوطنيــة الســورية فــي  مســيحية، لتجــاوز الصراعــات والانقســامات الطائفيــة آنــذاك، ومــن ث

ســياق تراكمــي أثنــاء الاســتعمار الفرنســي وصــولًا إلــى إعــادة توحيــد الدويــلات الســورية والاســتقلال.
5 - مــن معالــم الثقافــة الســورية كمــا تقتــرح الدراســة: أ- ثقافــة مدينيّــة متعــددة البــؤر مــع ضعــف حضــور 

الدولــة المركزيــة. ب- ثقافــة أبويــة ذكوريــة. ت- ثقافــة ملــل وطوائــف تميــل للانغــلاق. 
6 - التحفّــظ علــى اســتخدام مصطلــح الثقافــة المدنيــة أو الدولــة المدنيــة حتّــى يتــم ضبطــه معرفيًــا وقانونيًــا، 

وتقتــرح الدراســة اســتخدام مصطلــح الثقافــة الليبراليــة الديمقراطيــة فهــي أقــل التباسًــا. 
7 - فــي مــا يخــص عقبــات انتشــار الثقافــة الليبراليــة الديمقراطيــة فــي ســورية تميــز الدراســة مــا بيــن عقبــات 
بفعــل سياســات الســلطة الســورية الحاكمــة، وعقبــات اجتماعيــة فــي ثقافــة الشعب/الشــعوب الســورية 
نفســها. تقتــرح الدراســة وجــود العقبــات التاليــة: أ- انتشــار ثقافــة الخــوف بيــن الســوريين. ب- ضعــف 
اقتــران الحريــة الاجتماعيــة بالحريــة السياســية. ت- ضعــف اقتــران العلمانيــة بالديمقراطيــة. ث- قصــور 

الخطــاب الدينــي والثقافــة الدينيــة الســائدة. 
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